هفو 


١٠.٠ اهداءات؟‎ 


أ/ثروت اباظة 
القاهرة 


لو 
هيكل وأزمة العقل العربي 


د.فؤاد زكرييا 


الغلاف للفثان : محمد بطدادي 


الطبعة الثائية ؛: دار القاهرة لللشر والتوزيع 


قهذا 


مهس سلدمة 


قيل أن يظهن 'كتاب الأسستاذ محيف حستينل ميكل المشهور 
ه شريف الغضب » فى الأسواق » شر على عيئة سلسملة من المقالات 
فى صحيفة « الوطن » الكويتية ٠‏ وطوال الوقت الذى كانت تشر فيه 
هذم المقالات 2 كانت سلسلة أخرى من الافكار تتضاعل فى ذعتى 
وتتبلور يوما بعد يوم ٠‏ كان كتاب هيكل » بغير شك , هو السبب 
المبائس فى اثارة هذم الأفكار » ومع ذلك ققد كانت أصولهيا آيعد من 
ذلك واعمق يكثير + اذ كانت قى نهاية المطاف تأملات فى تلك الأزمة 
العقلية الساملة التى شوهمت تفكيرنا > حكاما ومحكومين ٠‏ فى النصف 
الثانى من القرن العشرين ٠‏ وحين اطلعت على ردود الفعل التى إثارما 
كتاب هيكل ؛ إى ما نشس منه 2 فى الأوسساط الرسمية والاعلامية 
والثقافية المصرية + والطريقة التى استجاب بها الئاس له 2 ها بين 
موافق ومخالف , ازدادت الأمور فى ذمني وضوسا ٠‏ وتيين لى أن المناج 
الساد ,2 الذى تولدت عنه هذه الأزمة العقلية : يلف الجميم » من 
مؤيدين ومعارضين + مهما بدا من اختلاف ردود آفعالهم مي الظاهر ٠‏ 
وكانت المهمة التى أخذتها على عاتقى هى أن أحدد إبماتد هذه الأزمة , 
وأثبست أن المسكلة ليست مشكلة ميكل وسدم ء أو مشكلة التضاد 
بين حعيكل وتلك القوى التى وقفت 'تحتج وتعترض عليه / والما حمى 
أوسم من ذلك واخطض. ٠‏ فقد تشرمت أشياء كثيرة فى عقولنا يفعل © 
فترة القمع الطويلة التى لم تسمح لفكرنا بأن ينمو ويتطور بحرية ٠‏ 


كن 


واذا كان هذا التضويه قد ظهر بوضصوح كامل فى معركة ١‏ شريف 
الغضب » » بين أنصار ميكل وخصومه > قان هذه المعركة لم نكن 
فى الواقم إلا مظهر! واحدا لداء أصبح متأصلا فى عقولنا ٠‏ ولطريفة 
فى التفكير فرضت نفسها على مختلف أطراف الصراع السسياسى 
والاجتمأ عي الراعن ٠‏ 

فى ضصوء هذه الفكرة المحورية سجلت آرائى فى هذا الموضوع 
فى عشر مقالات كتبنها فى عشيرة أيام ٠‏ وان كان مضمونها سصيلة 
تفكير طويل ٠‏ وظهرت غى صحيفتى ه الوطن » الكوينية و « الرأى » 
الأردنية فى وقت واحد ٠‏ ونشرت خلال شهرى يوئيو ويولير 15985 ٠‏ 
وكانت ردود الغفمل على هذه المقالات دليلا واضسا على صلحة التسخخيصى 
للآزمة التى انتابت العقل العربى ننيجة لعهود القسم الطوينة + 

معد اللحظة الأولى انخدت صسيفة « الوطن » الكويعية موغفا 
مناوما لى ومساملا لصاحب م خريف القضب ء ٠‏ وكان جزء من هذا 
الموقف واجما إلى النفوذ الضخم الذى يمارسه صاحب ذلك الكتاي 
على قطلاعات هامة من الصحافة العربية 2 وسزء آخير راجعا الى إحسياس 
الكثيرين ٠‏ من المسثولين عن النشر فى تلك المعحفاء بأآن الأفكار 
التى أحللها وآنقدها تزعزع كثيرا من الممانى والقيم الراسخة فى 
نفوسهم ٠‏ وقد ظهر ذلك بوضوح صارخ فيما بعد , حين قاعت هدم 
الصحيفة بحذف الجزء الاساسى من المقال التاسع » الذى يتناول علاقة 
عيكل الخاصة يأمريكا + وعدوانه : عمتا سام © وكان المضحك المبكى 
فى عملية الحذف هذه هو إن الجزه المحذوف كان فى معظمه اقتياسا 
طويلا هن كتاب سابق لمبيسكل نفسه » وهو اقتباس يستطيم القاريء 
أن يستدتج منه بسهرلة أن آمريكا تتوقع من هذا الصحفى الكبير أن 
يلبى لها طليات غير عادية لا هدف لها سوى تحقيق المصالم الأمريكية 
الخاصة ٠‏ ولمم أكن في هذا ,الجزء ء بالذات الا ناقلا لكلام ميكل ذاته , 
مم بعض التعليقات البسيطة ٠‏ ومع ذلك فان- الصحيقة الئاشرة “كانت 
اتختنى على حيكل من حيكل نفسه , قأدى بها حرصها على ارضائه 
الى الامتتاع عن نقر كلماته ذاتها | 
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على ان ردود فعل الجبهور على ما نرت كانتت تستحق التامل ٠‏ 
فقد وجد ما كعبعه صدى طيبا لدى فنتيل : فئة التباب من جهة , 
وفئة الكبار الذين كان وعيهم السياسى والاجنماعمى قد بد[ يتبلور 
قبل ثورة ١6695‏ من جية أخرى ٠‏ كان السياب متحمسين لا كتيت» 
اذ كائثا يرون قيه طابعا قير مألوف 2 يستجيب لرغيتهم فى نقد 
الأوضاع القاسدة من الجذور ٠‏ وكان النقد الحاد الذى وجهته الى 
اسلوب التفكير الساتد فى عهد كامل » يتنشى مم ما يلمسوتة سولهم 
كل يوم من مظاهر الانهيار الناجية عن أخطاء ذلك العهد » ويتجاوب 
مع طمو-هم الى تسييه بناء جديد مختلف بصورة جدذرية عن الأوضاع 
القائسة والمتوارثة ٠‏ آما الكبار فكانوا سسعداء يما كتبت لأنه يمثل 
خروجا عن الاطر الفسيقة الثى ظل -الفكر السياسى يدور فيها » سبتى 
في كثير من أوساط الممارضة , طوال العقود الثلاثة الأخيرة ٠‏ 

آما الفئة العى وقفت موقف المعارضة مما كتيت + فكانت تنتمى 
إلى الجيل الاوسط » أعنى ما يطلق عليه جيل الثورة ٠‏ ولمست أعتى 
يذلك أن جميم أفراد هذم الفنة قد اتخذوا من كتابتى موققا سلبيا , 
اذ آن الكثير ين هنهم أيدوا تحمسا واضسا ؛ ولكن ما آعنيه سو أن 
الجزء الاكبس من المعارضين كانو! ينتمون الى هذه الفئة ٠‏ 

: كان ععمدد. غير تخليسل من هؤلاء المعارضين من ذوي الارنياطات 

السابقة بقورة ٠5”‏ يوليو + وكان هسهم الآكبر هو الدفاع عن هدم , 
الارتباطات + وننك فى الواقع ظاهرة مؤسفة فى حياتنا السياسية 
المعاصرة : فيكفى أن يكون اأرء قد استل يوما ها موقعا فى الاتساد 
الاششراكى + أو هنظمة الشسباب 2 أو التنظيم الطليمى » ححمتى يهب 
لمهاسمة كل هن يتصدى بالنقد لممارسات ثودة يوليو » وكآن.هتا 
«الناقد يوجه اليه هجوما شخصيا يتعين عليه أن يصده بهجوم مضاد , 
أيدافم يه عن ارتباطه السابق ويبررم , فى ثنايا دفاعه عن التظام كله 
وتبريره ٠‏ والأمر الذى قات هؤلاء هو أن المنظور الذى كتبت منه 
لا علاقة له بالاشخاص واتنتماءاتهم 2 واقما هو متظور أوسام من ذلك 
بكثير + يرصهف التيارات والاتجامات ويوضم جوائب القصور فيها , 


بو 


انه . وأمأع و0 - أن بيبا دن 1 


مستهدفا غاية آأسمى بكثير من الانتقام من عهد معين أو تصقية المساب 
مع المتعاو نين معه ٠‏ والاعم من ذلك أن التدعور الذى أصاب كافة 
جوانب حياتنا كان كفيلا يان يجعل اصحاب الارتياطات السسابقة 
يفسون أشخاصهم ويركزون تفكيرعم فى أوضاعتا المتردية © وفى 
أفضل السيل لانقاذ وطننا من الهاوية التى ينزلق اليهسسا بسرعة 
رحيبة ٠‏ رلكن يبدو أن الحرص على تبرئة الذات وتيرير تاريخها 
السابق اهم لدى الكثيرين من مد يد المموئة الى الوطن الغارق ٠‏ 
ومكذا اعتقد البأصريون انتنى لم أقصد » من كل ما كنبت , 
سوى عبد الناصر + وأغمضوا عيوتهم عن سميع الشسوامد القاطمة التى 
تدل عل أثنى تصديت لاسلوب فى الحكم ٠‏ لا لاأشخاص + ولم اتعرض 
لعيد الناصر أو للسادات أو لهيكل الا بقدر ما كانوا يجسدون هذا 
الأسلوب فى قكرهم أو ممأرساتهم ٠‏ واعتقد بعض اليساريين أن 
اكتقادى لهيكل ؛ فى الوقت الذى كان يخوشش فيه معركة ضه الأسسة 
السادانية + كأن توعا من السذاجة السياسية التى تؤدى موضوعيا 
الى خدمة الممسكر الساداتى ٠‏ ولو كان حؤلاء قد امحنوا التفكير فيما 
كتبت لتبين لهم أن الدقى الذى وجهته الى أسسى النظام الساداتى كان 
أكئر فعالية بكثير من التقادات هيكل ٠‏ ذلك لأن صورة السادات عند 
ميكل تظل دائما مهتزة غير محددة المعالي : فهو يصوره مشامر! غير 
وطنى فى شبابه قبل الثورة ٠‏ ثم واحدا من اقرب المقربين الى زعير 
وطتى كبير » ثم رئيسا للبلاد أعطاء ميكل ؛ خلال سننواتة الأول 
والحاسمة , كل تابيده » آملا أن د يمتحه فرصة » يمحو فيها تاريخه 
القديم المسين , ثم قائدا لا يعرف كيف يدير ٠‏ سياسيا , معركته 
العسكرية الكبرى ٠‏ ثم زعيما متهاوتا ومستسيليا امام أعنساء 
الوطن ٠٠“‏ أنها صورة خائية من التماسك والاتساق » وما كان من 
الممكن الا أن تكون على هذا الشحو ء اذ أن مواقف هيكل نفسه من 
السادات كانت آيمد ها تكون عن الاتساق ,2 وكات تتراوجح بين 
العا بيد المطلق والعداء المطقق , مع الكار العداء السابق وقت التأبيد , 
وانكار التأييد السايق وقت العداء ٠‏ وهكذا كان الاهتزاز فى صررة 


م 


السسادات . كما رسمها هيكل ؛ تعبير! عن التذيذب الحاد في مواقف 
حيكل نفسه + فهل هذا الموقفب الأغرج عو الذى يمكن الاعتماد 
عليه في نقد الظاهرة الساداتية ؟ ألن يكون النقد المتسق » المتماسك, 
إلصادر بدوافع موضوعية الا 'تسوصيا ارتياطات أى تبريرات »2 هو 
الآقدر على كشسف السمات الحقيقية لهذه الظاهرة ؟ 

ولقد كان الوجه الآخر لهذه الرؤية الشيقة » هر تصدى بحضص 
الناصريين للدفاع عن ميكل برصفه رمزا للناصرية ٠‏ ناسين تماما 
تنك المعركة التى خاضها بكل ضراوة 2 جديا إلى جنب مع السادات 2 
فى عام 1517/١‏ ء ضد الكتلة الرائيسية من العاصريين الذين أطلق عليهم 
أسلم « مراكز القوى » , وتلك الخلاقات الطادة الى نتسبت بيثئه وبين 
أشد العناصر الناصرية الخلاصا لمبادئها » وذلك الدور الحاسم الذى 
لعبه فى سنوات السادات الأولى من أجل تبيئة عقول التاس للتحرل 
الحأ سم الذى كان يخطط له بذكاء من أجل عدم دعام أسساسية 
للتاسرية ٠‏ 


أعود فأقول إن ردود الأفعال هذه كانت دليلا آخر على صحة 
التشخيص الذي قمت به فى هذا الكتاب للتشويه الى لحق عقولنا' 
بعد سبوات طويلة من الممارسات الملترية المقيدة بألف قيد ٠‏ فقد 
ظهر لى بوضوح كامل أن عددا لا يستهان به من مثققيتا ما زالوا 
يصرون على اتصديف المفسكرين السواسبيين فى اطار تلك الثتائية 
المحدودة : الناصرية أو الساداتية ٠‏ فآنت فى نظرهم لا يد أن تكون 
هذا أو ذاك + واذا التقدت أسدهعما فلا بد في رأيهم س أن يكون هذا 
النقد لساب الآخر ٠‏ أما أن يتشد المفكر كنفسه موتعا خارج نطاق 
هذه الثئانية ٠.‏ ويقف من الطرفين معا موقفا تاقدا متحررطا 2 كلا 
حاولت إن أفصل فى هذا اللسكتاب + فهذا مأ يسجزون عن تصسوره 
أو اإستيعايه + 

والحق أن هذا الكتاب سيكون قد حقق الهدفى الذى يرمى اليه 
كاتيه لو استطاع أن يقدع القارىء يأن عصر أوسع وأرحب من أن 
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تختزل الى هذه التلائية الضيقة المحصورة فى اطار ثورة يوليو , 
وبآن العهدين الناصرى والساداتى + وإن اختتلفا تناما فى #فسيرنهيا 
وأعدافهما + قد أخضعا مضر لأسلوب فردى في الكم كان هر المسئول 
عن القدر الاكبر من مذا! التدمور الذى لنلمسه فى كل جوانب 
حياتناا» وهذ! الانهيار القاتل فى معئويات الانساآن ٠‏ ولو لم يدرك 
القارىء عن وعى طبيعة المنظور الاسستقلالى الذى كتيت به صذه 
الصفحات + لافلت هته الخيط الاشاسى الجامع بينها > وعبين عن فهم 
الهدق اللقيقى إلى يرمي اليه كاتيها ٠‏ 


فؤاد ذكريا " 


أيريل قهدد 
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الفصل الأول 
التقام الأرشيف 


أن أكون قد أضفت جديكا لو قلت أن ميكل + فى « شريف 
الغضصسب » قد قال الكثير + ولكن الجديد الذى أود أن أضميفه حو ان 
ها لم يقله يكل أهم وأخط. بكثير مما قاله ٠‏ 

لقد إثارت المسلومات اليائنة إلتى فجرها ميكل فى كعابه ,2 
والتى لم يكن أسد غيره يستطيع'آن يصل اليها أى يعبر عنها يمثل 
هذه الدقة , عاصفة عاتية فى مصر » سرعان ما امتدت الى ساثر 
البلاد العربية ٠‏ كان هيكل هدا يكتب » لأول مرة 2 « بصراحة 6 
ولم .يكن من العسير على اتقارىء الواعى أن يدرك أله تخلى ؛ فى م رهف 
القضب » ٠‏ عن الأسلوب الدبلوماسى الحدذر 2 وعن طرق التعبير غير 
المياشر التى كانت تميز م صراساته » فى معظم الأحيان - كان ميكل 
عنا » لأول مرة » قى مواسية حقيقية أمأم حاكم كان تظامه لا يزال » 
بعد مونه , يحتف بالكثير من أعراض المياة » بل كانت روحه لا تزال 
فى رأى البعض ل ترفرف يقوة على معظم جوائب الحياة الرسمية 
فى مصر ٠‏ وجاءت المواجهة قاسية » مريرة / تأفسذة بضرياتها الى 
الصميم ١ ٠,‏ 

وحين بدات المركة الحامية حول الكتاب , كالت تحمل سسسمة - 


للا 


فريدة يقاف آمامها الفكر الواعى حائر! ٠‏ فقد كانت » بالنسية إلى 
الغالبية الساحقة من المصرييل 2 معركة ضه شبح مجهول > 20 
الردود تتوالى » بعضها هؤيد ومعظميا ممارض + دون أن يكون آحد 
قد عرف عن موضوع المعركة وإسسبابها إلا معلومات (ولية تقلتها 
حلقات قليلة جدا من الكتاب , وتسربت الى الجمهور قبل أن يصدر 
قرار المنم ٠‏ ومع ذلك ققد استسرت الممركة يعد الملم + وضد هذا 
الشبح المجهول » يكل حدتها وعنفوائها ٠‏ وكانت تلك المعركة ذاتها 
من ابرز أعراض ذلك المرضي الذى عانى مته المصريون مرارا طوال 
الأعوام الثلاثين الأشيرة : أعنى أن يبروا أسهسزة اعسلامهم تمتشسق 
سيوفها بكل الحماسة والغضبي ضد عدو لم تتم لهم فرصة معرقته ٠‏ 

فى هذه المعركة كان الاستقطاب واضحا : فقد أعطاها اتصار 
ميكل وخصرمه طايم الصراع بيل عهد السادات رعهد عيد التاصر ٠‏ 
كان المصفقون المتحمسون لا كتيه عيكل هم انصار عبد التامس , 
بحيث لم يقتصر اعجابهم بالكتاب على ما حواه من فشائح تمس العهد 
الساداتى 2 بل كان من إهم أسباب ترسيبهم بة ما احتواه من دقاع , 
صريح ارة وضصمتي تارة أخرى ء عن العهد التاأصرى ٠‏ ومن جية 
أخرى فقد كان الناقدون الناقمون عل الكتاب هم 2 بلا اسستئتاء 
تقرييا . هن مؤيدى سياسة السسادات » فلم يقتصروا فى هجرمهم 
على تبرير تنك السياسة ؛ وائما اغتنيوا الفرصة لكى يجروا مقارناتهم 
المألوفة بين العهدين , ويعبعرا ( على طريقتهم الخاصة ) الى أ حد 
تمكن العهد اللاحق من اصلاح ما أنسده العهد السابق ٠‏ 

ومكذ! كان ميكل » فى نظر البعض » شاهد صصدق فضح عهدا 
فاسد! يأدلة لا تنكر , وكان فى نظر البعض الآخر مفتريا على الحق 
مختلقا للاكاديب ناشرا للباطل ٠‏ ولم يكن أمام اللجمهور الا أن يختار 
بين هذين الطرفين : فانت اما مع هيكل » فتصدق كل ما كتب ء 
وإما ضدم , فتكذب كل ما قال ٠‏ 

أما كاتب هذه السطون قيؤمن ايمانا راسخا بأآن هذ! الاستقطاب 
للجمامير بين ناصريين وساداتيين + وهذا الاختيار المفروض مليها 
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بين التصديق المطلق والعكدذيب اأطلق > ما هو الا مظهن خطير لضيق 
الافق السياسى الذى قرض نقسه على عقولنا فى المقود الأخيرة ٠‏ 
فالقضايا اطقيقية التى تثيرها عملية « الفضح » فى كتاب هيكل , 
لا تؤدى أبدا الى الاختيار بين عبدين » وانما تؤدى الى القاء ظلال من 
الشك عل مرسلة باكمئها تشمل العهدين معا , ويمكن أن تصلل 
غيرمما أيضا ٠‏ آما الالختيار الآخر بين التصديق والتكديب قلا بد ١‏ 
للسقل الواعى أن يتجاوزه ٠‏ والموقف الذى أدافع عنه هو أن قى وسح 
المرء أن يصدق الكثير جدا مما قاله حيكل » دون أن يكون مع ذلك 
مؤيدا لميكل ١ ٠‏ 

هذا الكلام قد ييدى لغزا! غير قابل للقهم , ولكن المعنى المقصود 
يظهر يوضوح من متال بسيط : الو فرضنا إن أحد أقراد عصابة 
« المافيا » قد انق عن اطجماعة وأفشى أسرارما للمحقق ؛ هل سيكون 
هذا المحقق ملزما , إذا صدقه فيما أدلى يه من معلومات ٠‏ بأن يزيد 
وينحاز اليه ؟ اننى لا أود أن يؤخذ عدا التشبميه بحرفيته » ولكن كل 
ما قصدته منه عو أن أضرب مثلا لتلك الحالات التى يمكن أن يكون 
غيها أحد طرفى التزاع صسادقا 2 وهم ذلك لا يسستحق التايييه 
ولا التمجيد ٠‏ وهذ! المعنى الأخير هو الذى يلخص موقفى من كتاب 
حيكل » الذى أصدق الكثير مما احتوام » وأرحب به لأنه قدم إلى 
معلومات ما كانت لتصلني لولا هيكل ٠»‏ ولكتى فى الوقث ذاته لا أؤيد 
صاحبه ولا أضصعر بتقدير كبير للبواعت التى دعته الى تاليقه ٠‏ 

أن ما يهمنى »2 منق البداية » هو أن يكون عوققى واضسا كل 
الوضوح + ولست إطالب القارى , مئذ هذه اللحظة 2 يأن يقتنم 
يرأيى > لأن هذا الاقتتاع . إذ! حدث ب سوف تتسج خيوطه بيطء 
وتدرج خلال حلقات متتابعة من حديث طويل + ولكن ما أطالب ابه 
وأصر عليه عو آلا يكون عمناك إى لبسى في الموقاف الذى ساتخدم + 
فالقضايا الحقيقية التى يثيرها كتاب هيكل حى / كما قلت » تلك 
التى لم يصرم بها » أو اناك التى تؤدى اليها كتاباته دون أن يقصد ٠‏ 
والمشكلة العى تطل عليئا من بين غلافى هذا الكنتاب أوسع من أن تكون 
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مشكلة ميكل وحده ؛ أو السادات وسكه » أو قيد التأصر وحده ٠‏ 
انها مشكلة أسلوب كامل فى الحكم + كانت القضايا التى أشار اليها 
ميكل ( ببراعة ودقة ) مجرد عرض من أعراضه + وعلى الرغم من أنتى 
ساضير فى كتير من الاحيان الى ما قاله هيكل فى « خرينب الغضب >» 
فان هدفي الحقيقى ليس التعليق على كتاب أو نقد مؤلفه » بل ان هدفى 
مو الكشف عن تلك الظروف والأوفمساع التتى جعلت السكاتب ,2 
والكتاب ٠»‏ والرؤساء الذين يتحدث عنهم : على ها هم عليه ٠‏ 

ولكلى يزداد موققى وضوحاا2 فانى آود أن أعلن هلد البداية 
اننى أؤيد ميكل فى الكثير مما قال » ولكددى استنتح من كل ما قاله 
أمور! مختلفة كل الاختلاف , تجملنى معارشا لاتجاهاته العامة فى 
معظلم 'الأحيان ٠‏ ولسنت أود أن يسعدتج النناداتيون من معارضتئ 
لاتجامات عيكل اثنى أقف معهم على أى أرضص مستركة 2 بل انتى 
أرقض على نحو قاطع أية محاولة منهم لاستغلال ذل 'إنتقادائن لبيكل 
من أجل دعم موقفهم ٠.فانا‏ » يلا مواربة ٠‏ معارض, للساداتية بكل 
قوة ٠‏ ولكن هذا لا يعني انني أتحاز الى الطرف الآخر فى الاستقطاب 
الساكد فى صذه الايام 2 بل أنني إكتب من منظور أوسمع من هذة 
الاستقطاب بكثير ء ولا أقبل أن يجرنى أحد الى طرف من إطراقه ٠‏ 

ان هيكل يقوم في عنذ! الكتاب بسحاولة مستحيلة 2 عى أن 
ينطع عهدا من سياقه الكامل » ويعزله عن سوابقه ٠‏ وآية نظرة 
مدققه إلى تاريخ السقود الثلاثة الآخيرة فى مصر اتقنسناً باسستحالة 
فصل قطمة هن هذا التاريخ عن مقدماتها الضرورية ٠‏ فلنسلم مند 
البدء بأن لكل نظام فى الحكم شكلا ومضموتا + اما المضمون فهو 
اتجاه السياسات التى يتبعها + واما الشكل فهو الاسلرب الذى يطبقه 
من أجل اندفيد هله السياسات + واذا كان من المسلم به ان مضمون 
العهد الساداتى مختلف اشختلافا كبير! عن مشليون العهد التاصرى »2 
قان من الحقائق التى ينبفغى ألا تغيب عن الاذهان ان « شسكل » 
الى > أي '“أسملوبه + كان متشابها إلى احف كبر وبعيد طوال ثورة 
نذا يوليو » ويحمل معظم ملامحه الاصلية حتى اليوم ٠‏ ولقد تحدثك 
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هيكل إساسا عن الاختلاف -. الذى ينبقى الاعسراف به ل بين 
الاتجاهات السياسسية عند عبد الناصر والسادات , ولكته كاد أن 
يغفل انماما الحديت عن التضابه بين أسللوب الحكم فى كلا العهدين ٠‏ 
وفى هذا اللانب الكخير يعد السسادات امعداد! لمنهج فى الحكم أرست 
قوإع ده ثورة 5*9 يوليو >2 ويجوز امه إضاف اليه اجتهاداقه 
« وابتكاراته ٠‏ الخاصة هنا أو هداك , ولكن جوهر الأسلوب واحد 
من البداية الى النياية ‏ وأعنى به الحكم الفردى الذى يؤمن بحقيقة 
واحدة . حمى ما يسبر عند الحاكم © ويقمح كل ما عداها ٠‏ 

وعكذا فان كل اثسارات هيكل الى أخطاء ممارسات الطكم 
الساداتية قد تكون صائبة + ولكن الأمر الذى يغفله حو ان من 
المستحيل قصل التتيحة عن السبب ؛ وان الصورة تكون ناقصة نقصما 
خطيرا لو اكتفيئا بمظيرها الأشير وتجاهلتا امتداداتها السسايقة .- . 
ومجمل القول إن ميكل كان على حق عندما كشمف العيوب الخطيرة 
للنظام الساداتى ٠‏ ولكنه كان مقصرا تقصيرا مخلا حين عزل هذا 
النظام عن سياقه » ولم ينظر اليه على انه جزء من ظامرة أوسيع منه 
بكثير ‏ مع اععراقئا الكامل بان هذه الظاهرة بلشت قسمتها الماساوية 
فى العيد الساداتى على وجه التحديد + 

أما اشطأا الرئيسى الثانى الذى اتسم به موقف هيكل ,؛ والذى 
يعد بدون مبالغة عرضيا من آعراض مرشى أوسح نطاقا © فهو انه 
استتني نفسه تمأها عن اللوم وصصب اتهاماته على الغير © وكأنه كان 
طوال الوقت مساعدا محايدا! ٠‏ أو ناصحا أمينا لا يستمع اليه أحد ٠‏ 
ولقد بحشت طوال الصفحات التى قاربت الستمائة فى كتاب هيكل , 
عن سطر واحد من التقف الذاتى » فلم أجد ٠»‏ وكان أقصي ما قاله من 
نفسة حو أنه تصور إن السادات سيقعل كذا أو كما ولكن تصوراته 
لم تنتحقق ٠‏ ويكون المعنى الضمتى داثما هو ان الخطأ فى عدم تحققها 
يرجح الى ان الطرف الآشر الم يستمع الى نصحه ؛ أو لي يفعل ما كان 
ميكل يأمل أن يفعله ٠‏ وكل من عاض هذه القترة وتابعها يرعى , 
ولم يفقد' ذاكرنه تحت وطأة الدعايات المتلاحقة التى تتخق كل يرم 


16 


موقفا مناقضا لليوم السايق + يعلم احق العلم أن ميكل كان جزءا 
الا يتجز! عن معظع الأشطاء التى يعيبها على السادات ٠‏ وان دوره قد 
بلخ ذروة التاثير فى سنوات التكوين الاولى + التى تشكلت فيها ممالم 
إنسياسة السساداتية الجديدة , والعى ترجم آليها مسظلم التطورات 
اللاحقة » هذه سقيقة لابد أن يثيتها التاريخ على نحو قاطع , وهم 
ذلك فأن من يبحث عبد هيكل عن كلبة واحدة تعبر عن تأنيب الضمير 
أى مراجعة النفس أو نقد الدذات على ممارسات غرست اليذرة الاولل 
والأساسية للسجرة التى نمت معوبة فيما بعد 2 سيكرن بحثه قد 
ضاع هيام + 

عدد هذه النقطة لا يملك المرء الا أن يتساءل : ها الذى اتاج 
لهيكل كل هذه الفرص التى عكنته هن أن يوه نقدذ موجما للمهد 
الساداتى ؛ اذ! كان هى ذاتيه قد أبمطى هذا العهد » بجهوده الواعية 
والمتعمدة + معالمه الأولى التى حددت قسسياته وملامحه لوقت طويل 
فيما بعد ؟ هنا لا يملك المرء الا إن يفكي مليا فى قول هيكل 2 في 
مستهل كنابه » ان قكرة الكتاب قد طرأت على ذمنه منذ اللحظة الأول 
لدغوله المعتقل فى سسيتمين ١1958اء‏ ثم قوله في الفغصول الأشيرة 
من الكتاب » انه لم يكن يتصور إن السادات سيقدم على اعتقاله , 
على الرغم من كل عا بيتهما من خلاقاتك ٠‏ * 

لقد كان لدى _هيكل سلاح جبار يخشاء الجميع > وهذا السلاج 
هو الذى جعله وائلقا من أنه أن يمتقل ٠‏ قلما تجاوز السادات المداء 
فى فظة ياس لع يترك فيها انجاعا من اتجاعات القكر والسياسة 
والعقيدة فى مصر الا واعتقل إهم ممثليه » قرد ميكل أن تصموب 
الى السادات طلقات سلاسه اطبار : الأرشيفف + 

تقد كان هذا السلام » مدذ البداية + نتاجا لظاعرة اطكم الفردى 
التى ازدهصر فى ظلها ميكل ٠‏ قمن خلال عملته الوليقة بعبد التأيسر ٠‏ 
كانت الأسرار والوثائق الخطيرة تأتية وحده دون غيره » وكان هو ذانه 
يحرص على تسجيل كل صسغيرة:. وكبيرة تدور حولة 2 مدركا بذكاء 
ات كل كلمة 'تسجل يمكن أن 'نكون مصدد قوة له فى يوم من الآيام ٠‏ 
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ولم تكن البراعة الصسحفية ومدها . ولا الذكاء الشخصى وسندم, 
مما اللذإن أتاسا له هذه الفرص > بل ان انعدام الدسسمقراطية وسيادة 
جر التكتم والقرار الفردى المفاجىء » جمل من الضرورى أن يضيق 
انطاق المطلميل على الأسرار إلى أبمفد حد + وحكذ! اطلح ميكل على ما لم 
يكن متاسا للآخرين ؛ أو مطروحا على الئاس ٠‏ وهداء ذكازه الى أن 
يسجل أولا باول كل ما هوا« فى » وه ممنوع » > ومنذ أن اتبين له 
أن العاس يتلهفون على قراءة الاسرار التى لا يعرفها آحد صباح يوم 
الجمسة / أدرك سيكل أعسية « سلاح الأرشيف » من حيث هو عصدر 
قوة وحماية له فى نفس الوقت + : 

يل ان !عد الكتاب السساداتيين » ممن كانوا على صلة وانيقة 
ببيكلدء + يذهب إلى أن سلاح المعلومات كان يستخدم عند ميكل 
فى المطاء أيضا + فهو يرى أن من أهم أسباب الكانة الخاصة التى 
اكتسيها ميكل لدى عبه الداصر ء منذ أول سنوات الثورة » أنه كان 
.يزود زعيم إلدورة بقدر هائل. من المملومات التى تتجمع لديه من 
قراءانه الواسعة ء والتى كان عبد الناصر ‏ وهو لا يرال ضابطا 
سمديث العهد بالحكم ‏ في أشد الحاجة الييا ٠‏ وهكذا بدا عيكل 
بالعطاء » وفيما بعد سددت له هذه الديون إضعانفا مضاعفة » عن 
طريق فتح خزائن الأسرار كلها له ٠‏ وعكذا كان ٠‏ سلاح الأرشيف »+ 
ذا دين : يعطى أولا ؛ ثم اياشة بعد ذلك بلا حدود ٠‏ 

ولكن ٠‏ على الرغم من كل هذه الفرصى الاستثنانية التى أتيحت 
البيكل وحده »2 فى ظل آسلوب عتكم قردى مطلق » وكشفت اله عن 
إلقوة الهائلة التى تكمن فى « سلام الارشيف » > فان المرء لا يملك 
الا أن يشمعر يوجود سر خفى فى اتلك المقدرة الهاتلة على جمع المملومات 
واشجعزانها واعادة اسسلتخدامها واسستثيارها في الوقت المتأسب * 
ثقد سر هيكل من الضباط الدين قلبوا بيته الريفى » وقت إعتقاله 
الآخير اء بسنا عن أوراقه السياسية ء مؤكدا لهم أن الرئيس ذاته 


)١(‏ انظر + اسلاج منتمر دا+ الأمتاذ ميكل + شاهد آم شريك 4 » الإعرام 
الورعيود 
ذا 


عملم انمه ( أى ميكل ) لا يحتفظ بشىء من [وراقه فى بيته » وأنه يبصث 
بها أولا بأول إلى خارج البلاد ٠‏ ومكذا كان الارشيف بالسسبة إلى 
ميكل , بالاضانة الى كونه همصدر قوة 2 تأمينا على الحياة » وضمانا 
ضد أى شكل من إشكال الاضطهاد : فهو يجمل معه أسرار الطميع . 
بالوثائق + ويوم يمسه سوء ستملن هذه الاسرار وتقضح كل شىء 2 
ومن هنا كان المرص على أن 'تظل ارج البلاد ٠‏ ولكن يظل السؤال 
قالما : هل يستطيم فرد واحد . مهما كان ذكاؤم وتشمب قدراته , 
أن يجمح كل هذه المعلومات + ويرتيها بهذم الدقة 2 ويبعث يها أولا 
بأول إلى الخارج ؟ لست أدري ٠‏ ولكتني كلما أممنتث القكر في هدم 
الظامرة بدا لى انها أعقد وأوسسم نطاقا من إمكانات أى فرد ٠‏ بل من 
امكانات أى جهاز فى دولة متخلفة » وخيل الى اننا نجد أنفسنا هنا على 
مستوى يكاد يصل إلى مسمتوى أجهزة المخابرات فى الدول الكيرى ٠‏ 

ومكذا فانث عيكل عندما وجد نغسه معتقلا , وحيل تبين له أن 
: السادات تجاوز الهدود وتحدى قدراته ‏ سلط عليه أرشيفه الجبار , 
وحقق لنفسه اتنتقامه الشخصى من حاكم كان بيته بالفعل من الزجاي» 
وكان متهور! ويالسا عندما اختار ميكل بالذات ليكون واحدا ممن 
يرميهم بالطجارة ٠‏ 

على أن الأآمر الملفت للنظر + والذى "تتجلى فيه سسضرية الأقدار 
| بحق + هو أن « سلاح الأرشيف » , مثلما انه مصدر اقرة عيكل , 
مو أيضا مكمن الضعف فيه ٠‏ ذلك لآن عن يستخمم هذا السلاج 
' يستطيع ياكثر الامكانات تواضعا ٠»‏ أن يصيب هيكل فى مقتل ٠‏ 
ويكفى أن يرجع بانتظام إلى قائمة كتاباته فى أواخر الأربميتات / ثم 
فى مختلف مراحسل الحمسيتات والستينات ٠‏ وأخسيرا فى أواثل 
السبعينات > ويكفى أن بقارن عذه الكتايات بعضها يبعش + أو يما 
يظهر منها فى المرحلة الراعنة , لكى يجد لديه مادة عائلة تستخدم 
ضد ميكل بسهولة ثامة ٠+‏ وسسبنا إن تضرب الذلك مثلا وإسمدا مما 
نشر في الصحف (الصرية آخيرة + فها هو ذا كاتب يتجاسر فيقول : 
٠‏ ان تاريخ الاسعام محمد حستين ميكل سفسة سوداء فى تاريع 
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مصراء لقد اتهمه الرئيس محمد نجيب بألخيانة لساب دولة أجدبية , 
وكعب ذلك فى كتايه « كلمت للتاريخ » , كنا اتهيه مايلز كويلانه 
فى كتابه : « يغير عباءة أو خنجراء بانه كان عميلا مخلصا ٠‏ كسا 
اتهمه خروشوف بنئفس التهمة وذكر اله قيمة المبالغ والشيكات التى 
' تسلمها هن وكالة المخابرات المركزية + وكان ذلك عتدما سافر سيدم 
( يقصد عبه الناصر ) الى روسيا واصطحيه معه فى عدم السفرة + 
فئما واجهه نيكيتا خروشوف بهذم الفضيحة المرة اضطر أن يسافر 
فى اليوم التالى عائدا إلى مصر ©9(6) ٠‏ 

هنا تجد « سلاح الأرشيفا ء» يستخدم شد أبرع من أتقنوا 
استخدامه ٠‏ وإذا كنا لا نملك المكم على مدى صحة الوتائم الواردة 
فى هذا الكلام , فان الاتهامات التى تحدث عنها الكاتب قد وبجهت 
بالغمل إلى هيكل على أيدى نجيب وكو بلاند وخروشوف »٠‏ وكل هاقمله 
#لكاتب هو آنه رصع الى الوراء قنيلا مقلبا صفحات الجرائد ثى 
السنوات الماضية ٠‏ وما هذا الا مثل واحد يكشف عن الوجه الآخر 
السلاح الارشيف + عندما يسدد الى عنق صاحيه ٠‏ 


(؟) الظر : محيد عل آبى طالب : « الى آلهم امس الأشبار «ثرة /1184 + 
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الفصل الثانى 
من الذى يشتيم مصر 


أثار كتاب هيكل ٠‏ أو على الاسم الجزء الضثيل التذى لشير منه 
فى مصر > عاصنفة عاتية من ردود الغمل ٠‏ وفى رأبى أن دراسسة 
ردود الغمل هذه , باتجاعاتها المختلفة وتصحباتها الكثيرة » تزودنا 
بذخيرة .عائلة نستطيع من خلال تحليلها المتعمق » أن لهم الكتير 
عن طبيعة التشويه الفكرى الذى إصبحت بلادنا تعانيه » وعن شكل 
التضليل الاعلامى الذى يساعل على عقولنا ليسل تهار + ققى ردود 
الفسل هذه تتحدد مواقف كثيرة وتنكشصف وتظهر حقيقة الأفكار التى 
طللت كامنة » مستجرة ؛ مغلفة بشتى أنواع الأقئعة اللداعة ٠‏ ومن 
خلال ردود الفعل هذه يتضح اتجاء المصالح الأقيقية فى مصير , إة 
كان معظم المداقعيل عن السادات من المنتفمين منه + أى من آصحاب 
المصالح إلتى إزدهرت فى عهده » وأن لم يمع ذلك هن وجود بعض 
المتأثر ين يعلوقان الاعلام ٠‏ ومن شلالها يتكصف تهافت وتساقض 
السخصسيات التى كان لها دور مصيرىق فى تاريخ مصير , ودور أسامى 
فى تشكيل عقلها » وهو حكم لا أستثنى عنه حيكل نقسسة ٠‏ ومن 
خلالها تغلهر للعيان جريمة الحكم الغردى التى لا تغتفر » اذ يتبين لنا 
يوضم سوح مدى التزديف الذى طرأ على الوعي. السياسي اللسرى ,2 
متمثئلا فى عدد غير قميل من كيار مثقفيه + بعد ثلائين عاما من سكم 


_ 


يغترض أنه ئورة تستهدل + على وجه التحديد » تحرير الوعى من 
© موعامه ٠‏ 
وآخيرا » قمن شلال ردود الفعل تستطيع أن ندرك إن كان مهد 
السادات قد انتهى قا , أم أن آثارء ما زالت تدب غيها الحياة يكل 
عدوائية وتحفز ١ ٠‏ 
أن دراسة العقسل المصرى وتحليل سمائه كما تتمثل فى 
اتجامات ردود القمل على ميكل هى فى تظرى أعم الاعداف ٠‏ ولم 
يكن كتاب ميكل فى هذه الشالة إلا قرصة لكشصف إساليب التفكير 
اللستورة , التى تظل فى حالة كتمان سحتى تطرأ أزمة أى محسة 
تفجرها ٠‏ وهكذ! سوف اتوقف طويلا عند ردود الفمل » وأخضعها 
لتحليل ساساول أن يكون دقيقا » آملا أن إتمكن عن طريقها من اثقاء 
الضوء على بعض سمات البقسسل المصرى ل التى تجيعها روابط 
مشت ركة كثيرة مع العقل العر بى بوسه عام بعد ثلانين سمئة من حكم 
ثورة ** يوليو ٠‏ 


« همة! الرجل ( السادات ) قد اخترنام جميعا زعيما لهسسك! 
اليتك + واشتيار زعيم فيه تجسيد للشحب الذى اختارء ٠‏ وبالعالى 
قان كل ما يقال عن هذا الزعيم يعتبر فى حقيقته ئيسلا من الضعب 
الذى اخشتارم . ٠‏ 

قائل هذه الكلمات إسسستاذ كبير فى القانون 2 فى اجتسساع 
للمجلس الأعل للصحافة خصص لمتاققسة كتاب هيكل ٠‏ ولشرته 
جريدة « الأعرام » فى 58 أبريل ١98‏ + والأسساسين الى يبثى 
عليه تفكير أستاذ القانون هو أن الحاكم تجسيف لبلده ء ما داعت قد 
اختارته بارادتها ء ومن ثم قان أى هجوم من ميكل أو غييه على . 
السادات هو هجوم على عصر كلها ٠‏ 

هسذ! النوع من التقكير بلغ ؛ فى السستوات الأخيرة + من 
الانتشار عدا يحتم علينا أن نتوقف طويلا عنده ٠‏ فما من إسد منا 
الا وتعرض مرارا لعلك .التجربة المثيرة والمستفزة ٠‏ تجربة المناقصضة 
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مع شخصس يؤكد أن أى نقد اللحاكقم هر انتقاص من قدار بلاده + وأن 

الوطدية الحفة تحدم على المرء آلا يسيء الى انكام ٠‏ 
ولا شك أن عبارة أسستاذ القاتون » السابقة ٠‏ هى تمبسير 

لموذجى عن وجهة النظر هدم : 

1 ا فهو يستتخدم الفل ا« الزعيم » مرتين ٠‏ وهى الفس. الكلمة التى 
كان يطلقها التازيون على عتلر ( الفوهرر ) والفاشيون على 
موسولينى ( الدوتقي ) ٠‏ وليس عذ! استخداما اعتباطيا » أذ 
كان يمكئه أن يقول : الحاكم , أو رئيس الدولة + ولكن اصراره 
على لفظ ١‏ الزعيم » عمو جزء لا إيتجز؟ من العقلية التي تواحد 
على نحو مطلق بين ششخص الحاكم ويقدم ٠+‏ 

ب ل وهو ايرى هذا الزعيم « تجسيدا » للشعسب > ولم يقل درمز!» » 
لان الرمز لا ,يتعين أن يكون مقسايبها لما يرمز اليه ( اللون 
الأخضر رمز لامكان مرور السيارات مثلا ) + بل تفصل ييتهما 
مسافة ما > أما التجسيد فيسو اندماج كامل ٠‏ بل أن الرعيم 
يصيح فى هذه اخالة « خلاصة » شسعبه وأنقى تعبير عله ٠‏ 
وهذا يفترض » بطييعة الحسسال + أن السعب كتلة متسبانسسة 
لا 'نمايز فيها ولا اختلاف ولا تباين فى إالرأى أو الاتجاه » حتى 
يستطيم شخص واحد أن يكون تجسيدا له ٠‏ ومن هنا فمن 
المؤكد أن الانجليز » مثلا لابد أن يسخروا ممن يرى فى 
والاتشر » تجسيدا لهم » اذ أتهسسا حتى لو كانت تسد 
الحافظين » فماذا نقول عن العمال والاحرار ؟ وفضلا عن ذلك 
فان الزعيم الذى يجسد شسبه هو 2 يسكم تعريفه , غير قايل 
اللتغيير ٠‏ والا فكيف نتصور أن يتخلص شعي ممن يجسهه 9 

جا ال وآخيرا » قان أستاذ القانون الكبير يتحدت أربم مرات 2 فى 
أقل هن اثلاثة أسطر ٠‏ عن « اختيار » الشعب للزعيم ٠‏ وعكذة 
فائه » بكل وقار القانون وحيبة الإسعاذية » يعلن ثقعه المطلقة 
وتصديقه الكامل لاستفتاءات كرؤةكز 2 ويرى فيهيسا إساسيا 
يسمح للمرء بأن ريقول باطمثنان تام ويضمير مستريح : م هذا 
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الرجل قد اخترتاء جميعا » * 

هدم الكوارثك أى الفواجم الفكرية تتبمع كلها في أقل من 
ثلائة إسسسطر »2 وتعير يوضوح صسسارخ عن تدني مستوى الوعى 
السياسي والاجتساعى عنسه من يفترضى فيهم أن يكوثو! معلميل 
ومرشدين لغيرهم فى هذا الميدان » وعى فى واقع الأمر أيلغ دليسل 
على نوع العقول التى 'نوحد بين المساكم ويلده » وترفض أى لقند 
للحاكم بحجة أن هذا النقد اهانة لوطه ونيل منه + 


على أن لبهسذا اللون من التقكير ء أعنى التوحيد بين المساكم 
والوطن ٠‏ وجها آخر ربما كان أشد حدة ٠‏ هر ذلك الذى يسيع بين 
الصريين المغتربين على وجه التخضيص ٠‏ فظروف الاغتراب تزيد من 
قوة التوحيد بين البلد وساكمها » ومن هنا كان من ردود الفعمل 
الاكثر شميوعا + بيل المصربيل العاملين فى البلاد العربية يرجه خاص , 
استنكار ما اكتيه ميكل بأعتباره م شستيمة لمصر > * 

عدم ظامرة لم اتعمثل فى الة ميكل وحده + بل تعرش لها 
كل من يكتب كتابة نقدية عن الأوضاع المصرية فى احدى الصحف 
العربية ٠‏ كما أن عن يستخدمون هذه الحجصة ليسوا هم المواطدين 
المغتربين العاديين فحسب + هل إن المرء يجدصا تتردد على أعلل 
المستويات - واسستطيم 2 من تجربتى الصشخصية » أن أزكد أن 
النسية الغالية من أساتذة الجامعات المصريين العاملين فى يلد كالكريت 
تحتج بشدة على أى مقسال يوجه نقدا لحاكم مصر أو حكومتها » 
باعتباره هجوما على مصر ٠‏ وهكذا فان سيوع عدم الحجة يبن المفر بين 
يغوق يكثير انتشارها داخل مصر ذاتها + ولذ! كانت تحتاج الى وقفة 
معائية تناقئس الأسس التى ترتكن عليها بهدوه * 
١س‏ أول إساس لهذم المجة هر ذلك الذى أوردناه من قبل » وأعني 

به أن المساكم اتجسيد لبلدم + ويزداد الحرص عسلى فكرة 

التجسيد هذه عندما يكون الشخصي مفعريا ٠‏ بحيث تتضاعف 

مساسيته ازاء أى نقد يرجه الى المساكم ٠‏ وكم من مصرىق 
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مغترب ينتقد كتاب هيكل ٠‏ على سبيل المثال ٠‏ انتقادا مريرة , 
لا لأنه غير مقتتع يدا يتضمنه من وقائع + هل لأته » حتى لو 
كانت كل كلمة فيه صصيحة 2 سىء الى صورة « مص » ٠‏ 

ان قليلا من التفكير يقنعنا أن الحريص حقا على سمعة 
بلاده هو الذى لا يرحد بيتها وبين حاكمها ٠‏ وفى حالة يلد 
كمصر يكون من المخجل قا أن يساوى المرء بين ذلك التاريج 
العريق + والحضارة الاصيلة + بين يلد النيل والأعرام والأزهرء 
ويسسين تصركات حكام أقراد يمكن أن يكون الكثيرون منهم 
مصايين بجنون العظية أو داء الاستيداد والبطقي والادماء + 
أن من يععتز ببلده وتاريخه حقا هو ذلك الذى يملن فى كل 
مكان ٠‏ وآمام اللجميسع ء أن مصر ليست مسئثولة عن أشغطاء 
حكامها ا وينزه لدم عن تلك النقائص. التى يمكن أن يتصف 
يها هذا الاكم أو ذاك ٠‏ أعا ذلك الذى يتصب نقسه سحاميا 
عن كل خطأ يرتكبه الحاكم ٠‏ متوصيا أنه يدافع على هذا النحق 
عن وطنه » فهو فى الواقم اذى يسىء الى هذ؛ الوطن أبلمخ 
اساءة ٠‏ ولو اتخذت مسالة العوحيد بين الماكم والوطن قاعدة 
عامة . لكان عليدا جميعسا أن تحيل بلدا كمصر أخطاء قاروق 
والخديرى توفيق والحاكم يامر الله وقراقوش ٠‏ 

5 سم ولكن آصحاب هذا الموقف بلجأون » عادة ٠‏ الى اضافة حجسة 
أخرى : هى الاشارة الى الفارق بين النقد داخل الوطن والتقد 
خارجه ٠‏ ففى اسسمتطاعتك أن تنقد الأوضاع كما تشساء مآ دمت 
فى بلدك » أما اذا كنت فى بلد آخر فان الواجب يقضى عليك 
يان تمتدع عن النقد + بل تتصدى له بكل قوة » حتى لا تترك 
« للغرباء » فرصة ٠‏ القشساتة » فى وطنك ٠‏ ويشارك المساكم 
ذاته فى حصده الحجة : خهى يهاجم يكل العنف إأولثك الذين 
« يشتمون معس » فى الخارج + وربما اإستخدم التعبير المالوف 
« نر الغسيل » + ويجد هذا الرأى صدى لدى الكثيرين ممن 
يتقبلون ها يقراونه أو يسسسعونه بلا تفكير ٠‏ ولكن الأمر 


0 


المؤسف مو أن الأمر لا يقتصر على هؤلاء 2 بل أن نسبة كبيرة 

من المنقفين الذين يسغلون مراكز علميسة واجتماعية مرموقة 

تردد فى كل مئاسية هذا المبدأ : ه انتقد بلدك فى الداشخل كما 

تساء ٠‏ ولكن عليك فى اقارج أن تدافم عتها ( والمقصود عنأ 

بالطبع : تدافع عن سكامها ) بالحق أو بالباطل ؛ ولا تسمح 

لاحد بمهاجمتها ( والمقصود : مهاجمة سكامها ) » ٠‏ 

فلتناقش. اذن هذا المبدآ الخطير ء المنتشر على ؟وسع انعطاق بيله 
أوساط المصريين القئريين على مختلف مستوياتهم : 

أولا : مذا المبد! يفترضي أن العرب ء الذاين يقيم عسسؤلاء 
المصريون فى بلادهم , هم بالنسبة اليهم « غرياء » ٠‏ والأس الملفت 
للنظر حقا هو ان نفس هؤلاء الدين يفكرون بهذا المنطق يمكن أن 
يتحداثو! باستغاضية 2 فى مجال آشر , عن وحدة العروية والمصسسير 
اللسترك والحواجن المصطنعة بين الأقطار فى الوطن العربى الواحد » 
ولا إبدركون التسساقض الصارخ ييل حديلهم المتحبس همذ! وبين 
نظرتهم الى العرب على انهم ه غرياء » لا ينبغي أن تطرح مشاكل مصر 
الداخلية أو الخارجية أماعهم , ولا ينبقى أن تتام لهم قرصة 
« السماتة » فى مصر ٠‏ فكيف يسسم عمؤلاء لانفسهم بآن يكونوا 
اقليسيين الى أقصى سد فى جاتب ؛ ووحدويين متحمسين فى جاتب 
آخر ؟ اليس من الواضح أن الايسان الحقيقى بوحدة السروية يحتم 
على المرء آلا يجد فارقا بين المصرى وأى عربى فى نقد البارسات 
الخاطتة لأى نظام من الانظمة » سواء آكان هذا النظام مصريا آم لم 
يكن ؟ 

إن العرب ء من غير المصرييل + لا يهتمون بأوضساع مصر من 
أجل «١‏ الشماتة » » كما يتصور قصار النظر هؤلاء : بل ان ها يحدث 
فى مصر من مد وجزر + ومن تقدم أو تخلف. + هو الشفل التساغل 
لكل عربى لسبب بيط : هو اله لابد , عاجلا أو إجلا » أن ينمكس 
على بلاده ايجابا أو سلبا - وما من عربى مسعدير الا ويتايم سياسة 
مصر يكل ها يلك من ترقب واعتمام » لآنه يعلم أن مفتاح المنملقة 
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كلها هناك ٠‏ ولانه يخشى عل يلده من أن ينحقها أى مكروه يصيبه 
صر قبلها © ومكذا فان الامتمسام الزائه الذى يبديه أى عربى 
يأوضاع مصر 2 يظل فى واقع الآمر اعترافا بمكانة مصر الرئيسية 
فى الوطن العربى » حتى لو اتخف شكل انتقاد عرير لآوضساعها - 
قلماذ! لا يبدى أحد اهتماما بانتقاد ما يحدث داخل موريتثانيا آى 
جيبوتى مثلا » حتى لو تراكست الأخطاء فى ممارسسات حكام عذين 
البلدين ؟ + 

ثانية : ينترض هذا المبد؟ آن فرص التقد مكفولة داخل مصر ٠‏ 
ولكن أصبحاية يخدعون أنفسهم 2 فى الواقم 2 داعا مكضوفا حين 
يتظاهرون بالوطتية فيقولون : انتقد سكام مصر فى داخلها كما 
تضاء أما فى سارجها فلا ٠‏ من الذى يستطيع أن ينتقد حكام مصر فى 
داخلها د كما يصاء » ؟ لقد ظل كتاب مصر ومثقفوما الندين يحملون 
حموم مصر على اكتافهم يساورون ويناورون ء لمدة ثلاثين عاما , كلما 
وجدوا أمامهم ممارسات خاطئة + وكم من نقد كان يمكن أن ينقد 
البلاد من أكوارثك رصيية » عوقب موجهه أو أرغم على السكوت » لق 
اضطر على أسمسن القروشي - إلى التمبير عنه بحذر والتواء ستى 
يمكن أن يجد طريقه إلى الئاس وسط الرقابة الصسارعة ٠‏ قلماذ1 
نقالط إتفسنا ونتصور أن من ينتقد فى الخاري يفعل ذلك طواعية » 
دانه كان يستطيع أن ينقسد فى الداخل ولكنه اختار ب اللمصمسالج 
خاصة ‏ مديرا للتعبير خارج بلادم ؟ ٠‏ 

ثالئا : من اللمكن أن يدرك المرء 2 حيل يعمل فكره قليلا » إن 
معظلم إصحاب هذا! المبدأ يقومون بعملية اسقاط لخلافاتهم الصسغيرة 
فى العمل » ومنانساتهم اسشخصية مع جتسيات عربيسة اخرى قى 
نطاق العلاقات الفردية الضيقة ء على موقفهم السياسى العام ٠‏ قكل 
منهم يتصور أن ظيور تقد للأوضاع المصرية فى جريدة صلباحية 
سميجعل زميله أو رئيسه العربى فى المكتب أو المصتع يكسبي نقطة 
على حسابه حين يفتح الجريدة ١‏ وينتهز الفرصة للتشفى مته ٠‏ وهددم 
نظرة طفولية ضصيقة تخلط بين الملاقات الشسخصية والسئثون الوطنية 
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العامة » وان كانت للاسف واسمة الانتصار حتى على أعلى المسعويات» 

إن هذا الخلط بسسين المستوى الشخصى للسلوك » وبين تقييم 
العمل السياسى العام » هو آقة من أخطر الآفات فى تفكيرتا المعأصراء 
وهو علامة واضحة على أن تربيتنا السياسية بعيدة كل البعسد عن 
ذلك النضوج الذى لابد منه لقيام نهضنة حقيقية ٠‏ وسوف تتاح لنااء 
خلال معاجتنا لجوانئب الموضوع الذى نتناوله فى حصذه الدراسة , 
فرص كثيرة لرؤية أمدلة أخرى لهذا الخملطا ٠‏ ويكفى أن تقول الآن ان 
الكلام عن م التشصفى » أى د الثسماتة ,» حين يكون الأمر متملقسا 
بالسياسة العامة لبلد من البلاد 2 هو مظهر للبدائية فى التفكير ٠‏ 
إها « نشر الفسيل » وصو للأسف تعبير ما زال يستخدمه مسثولوت 
كيار ب فهو اتعبير مضصحك ومؤسفف فى آن واحد ٠‏ وليقل لى هواة 
هدم التعبيرات : عل سمم أحد متكم واسسدا! من إنصار ريجات أو 
ميتران يتحدث »2 فى معرض اتقييمه لسياسة يلاده » عن «الغسيل» ؟ 

ان القكرة الكامنة من وراء هذا هى فكرة «السترء , وعى ميدآ 
أخلاقى مذموم حتى على المستوى الفردى ٠‏ ففى أخلاقنا الشعبية 
تزوع شديد. إلى التغطية على العيوب + الى درسة أن التضاح سدم 
العيوب ومعرقة الآخرين بها عو فى نظرئا شر يفوق العيوب نفسهاء 
وكفسيرا ها نتصرف يحيث نتفاضى عن أشط. أنواع الآثام ما دامت 
« مسمتووة » 2 ومن هنا أكان « الست » أمنية غالية فى تعبيراتسا 
الشمبية المألوفة ٠‏ ولكن الخطا الفكرى والاخلاقى يتضاعف حين 
نتقل هذا المبدآ الى هيدان السياسة »2 قتمعو مواطبنيئا الى السكوت 
على أوضساع سائرة حتى لا تقتضح أمام الآخرين 2 ونطالبهم يالا 
« ينشروا الغسيل » يدلا من أن تطالب انفسسنا بأن نبقى غسيلنا 
نظيغا على الدوام + 


وسكذا تكشف لنا ودود الغسل على كتاب هيكل عن أشطاء 

فكرية فادحة ترسخت فى عقرلنا وسرت قيها مسرى البديهيات التى 

لا تعاقشى » ويتبيل لنا أن توحيدنا بين تصرفات الماكم وبين سسمعة 
يذه 


بلاده عو ابل دليل على أن لعبة الماكم الفرد لا تقتصر عق من عارسها 
ينفسه + بل ان الذين تمارسي عليهم هذه اللعية قد اندسمجوا فيها 
وانتقنت عدواها إليهم دون أن يشعروا ء وإن الخاضم للاضطهاد قد 
تقمص الكثير من إنكار من يضعلهداء » وان الملفيان أصيم جزءا من 
تكوين المحكوم , لا الحاكم وسمدء , إلى نف اه أصيم يراط ثقمنة ؛ 
ويلدء ٠‏ وكرامته ومكانته » مع شخص الحاكم المطلق ٠‏ ويقدم بتفكيرء 
اناس اقوى دعامة لذلك الاستبداد الذدى يكتوى بناره ليل نهار ٠‏ 
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الفصل الثالت 
لعية الأحياء والأموات 


حين نمفى فى رسملة الكصف عن مظاهر تزييف الوعى واتهيار 
العقل والمنطق 2 كما تمثثت فى ردود الفعل على كاب هيكل , 
ستظهر لنا أمدنة إخرى مؤسفة لقلك الخاط الذى أصيح سائدا على 
كافة الأصعدة + بين أساليب الناس فى التعامل معا عق اللسستوى 
الشخصي + وأسساليبهم فى النظر الى أعور المجتمع العامة , على 
المستوى السياسى ٠‏ ولكنا ستكتصسف آأيضا أن قدرة المزيفين على 
اللسداع وصلت الى حد من الجرأة ٠‏ يل من الصفاقة 2 يفوق كل 
تصور » واتهم عا كانو! لييلشو! هذا المدى لو لم يكونوا قد إعتادوا 
التظر إلى الجيهور على آنه قطيم ينقاد , بلا عقل 2 فى أى اتام 
يغرضى عليه ٠‏ وهذ! التعالى على الناس , والاعتقاد بأن أية اكذوبة 
يمكن أن تمر عليهم » ليس الا النتيجة الطبيعية لو القهر المخيم هند 
أعد يعيك » والذى إشاعه عهف لا يجعل للجباغير من دور سوى 
التصغيق والتصديق - 

لنسدمع الى كانب اكبير كان له ايوها دور بارز فى الحسسركة 
الوطنية المصرية , ولكنه الجرف فى نيسار التضليل السياسى مند 
السبعينات » يعلق على كتاب هيكل فيقول : « لقد اغتالوا سيات» فى 
5 اكترير 2 عيد انتصارء المربى ء وفي 8؟ ابريل عيسك التصمسارء 
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السلمى يساولون اغتيال سممته ٠٠‏ ائنا نصضر فى عيون الآخرين » 
يبدو بعض كتابتا بلا وفاء ٠‏ يحركهم الانتقام وتضطرب فى أيديهم 
الموازين ٠٠‏ ان ها كتبه عيكل ٠٠‏ ليس تحليلا » اننا هو التشسيهير 
بعينه 2 هر الاعتداء على حزمة رئيسى مات ٠+‏ وعلى سسسمعة وطن 
نأسرء ٠+‏ هن قال إن كاتب التاريع هن حقه أن ييدر الحرمات ,2 
ويسهسر بسمعة الرجال والنساء بلا دليل ؟ من قال ان كتاية التاريخ 
تععي العدوان على سسمعة الدين مم فى ذمة التاريخ 2 وهتى كانت 
كعابة التاريح تمزيقا للأصلاء 5اعز0) ٠‏ 

ولدستمم + بعد ذلك » إلى ؟ستاذ مرموق فى الطب ء وآمين عام 
لعقابة الاطباء , وهر يهاجم الصحيفة العى نشرت مقالات ميكل الأولى 
قيل أن تصادر » فيقول : م هذه الصحيفة صدرت في ظل الحريات 
وغقانون الاحزاب التى أرسى تواعدما من أرادوا نهشس ليه حيا وميتا 
لا لشيء الا لأنه اتخذ موقف الصدق مم شمبه واستجاب لمطلب أمته 
وأعلن عداىم للشيوعية 66 2ه ٠‏ 

ويراصل الطبيب الكبير كلامه قائلا : « لا أظن ان مصريا لم 
يعايع جتازة السادات ولم تدمع عيناه ولم يكتو قلبه لوعة وحزنا على 
النهاعة التى أودت بسحياة رئيس مصر ورمزها » ٠+‏ ثم يقول « لقند 
يلغ به الغضب قثمته عندما رأى من مد يديه اليهم باخير وكتم لهسم 
إبواب اشطرية وسمح لهم بالتعيير مما يجيشى فى صدورهم من وى 
بسدون اليه أيديهم بالقر وأقلامهم بالقذذف 6(*) + 

5 وأخيرا » يتخيل كاتب لم يشا ذكر اسمه أن السادات كد تول 
الرد على صيكل ؛ فيتحدث بلسانه قاثئلا : « كرهت لانسان أن يتزع 
متثلى من منسامه فاوقفت زوار الفجر »2 ومقت لآمن انتهسباك حرمته 
فاحرقت أشرطة الأسرار وملحت التسسسجيل والتصعت » وتصدايت 
الشريعة الغاب فاغلقت الممتقسلات + وآمدت بحق الدفاع عن النفس 
فاعليت سيادة القانون ٠+‏ واغفروا لى ان كأن قد دنمنى بعض الآبناء 


003 عيد الرسمن الششرقاوى ء مقآل بمنوان + كقى ! »ا ب الاهرام 1189/4/50 
9) ده أسامة عبه العزيزاء عقال « سقطة الخريفب > ال الأشبار// 1547/4 


ل 


إلى ما لا يمكن أن يحيه ويرضاء أب لكل الأبناء »(5) * 

نماذج ثلائة كم اشترها لكى أناقتى #صحابها أى أرد عليهم » بل 
لكى يفتح القارىء عينيه ٠‏ من شلائلها » على الانهيار الفكرى الذي 
تولده عهود الالفراد بالسلطة والرأى الواحد ٠‏ فسا هى العيوب 
الفكرية العى تكشف عنها هذه النماذج ؟5 

أولا : حين يتحدث النموذج الأول عمن يكتبون بلا وفاء » فانه 
يسقط الاعتبارات الأخلاقية الصخصية على التقميم السياسى » وكأن 
المؤرخ ملزم ٠‏ من أجل الوفاء للحكم اذا كان قد أسدى اليه شدمات 
معيئة 2 يأن يغمضى عيتيه عن عيوب هذا الحاكم ويقش جمهوره 
عتدما يصدر حكما عليه ٠‏ ثم يزداد الخلط والتصسويس ( الذي 
لا أظئهة كله متعمد! » بل مو يعبر عن الطريقة التى اصليح يفكر بها 
الكاتب ثفسه ) حين يتحدث عن « سمعة الوطن » » واهدار الحرمات ٠‏ 
والتشهير بالرجال والسساء ٠‏ ويصل الضياب الفكرى الى ذروته 
عندما يستخدم الكاتب تعبيرات انشائيه لا مجال لها على الاطلاق فى 
السياق الدى يتناوله » وائل ما نؤدى إليه صو ايجاد جى من التساطف 
مم « الضحية » ؛ أو جو من التفور من « المعتدى »> » مثل « العدوان 
على مسعة الذين عم فى ذمة التاريخ » أو « تمزيق الأشلاه » ٠‏ هكذ! 
أصيح للتاريخ ٠‏ ذعة »26 وهذه الذمة تحمى الحساكم هن آأى تقد , 
وتجعل من يمس الحكام اللاجئين اليها « ممزقا للأشلاء » 1 

أنانيا : أما التموذج الثانى فأمره أغرب + أنه يؤكد بيسساطة 
شديدة أن السادات » حين أعلن عداءه للشصيوعية ء انا اتخذ موقف 
الصدق مع شعيه واستجاب لطئبه ٠‏ وهكذا يقرر الطبيب الرموق 
إن مطلب الشبعب المصرى ليس المعيسة الآدمية ولا المراصلات السهلة 
ولا المسكن المعقول ولا الخيز الضرورى ٠‏ وانما عو العداء للشيوعيةء 
ولا يخجل الكاتب من أن ينسسب اللوعة والحزن إلى المصريون «جميعا 
فى تلك الجنازة التى شهد الامريكان اتفسهم بانها قوبلت من السب 
يسنم اكتراث كاهل ٠‏ وأخير؟ فان الكاتبي ينظر الى الماكم على ائه 


(5) مقال يمثوان ه مميم "كل الحق ٠٠‏ انتضاتي مقدتى م / ٠١‏ عاير 9945 + 
لف 


ولى النعم » ويصل به تقديس الفرد + واستقار الجبامير > إلى حسد 
القول انه هو الذى يمد يديه بالخير » وهو الذى يفتح أيواب اطهرية م 
وهر الدى يسمح للناس بالتعبير ب ويرى هق! كله وضمعا طبيعيسا 
يدافم عنه يحراإرة + وقى مقايل ذلك قان المعارضين الجاسدين 
لا يردون على هذا الخير الذى يتصدق عليهم الحاكم يه إلا بالشر 
والقذف ٠‏ 

إن مسدوى الوعى السياسى هر الذى يهم فى الموضوع كله ٠‏ 
غها هو ذا انسان لايد ١نه‏ ساقر همرارا الى الخارج ؛ وقرا ذلك الكم 
الرهيب من ٠‏ الشر والقذقف » الذى تستشد ايه صحف عزب العمال 
ضه ثاتشر أو صحف الدايجوليين ضسه ميتران + ودرأى ماوع 
لا حصر لها للمعارضة القاسية الضارية , التى تتقبلها الحسسكومات 
يكل ترحيب + ومع ذلك فهو لا يقبل لبلده إلا أسوأ نموذج ؛ ذلك 
الذى يكون فيه الحاكم مانصا للخير , والمعارهي الناقد معتديا أثييا ٠‏ 

أنقول إنها عقلية عصر الاتفتاح' ٠‏ مندكسة على ضسمائر اقطاب 
العهد ؟ أنقول إن الطبيب الكبير يدافمع عن عهد يتيج له أن يتقاشى 
عن المريضى الواحصد »2 فى كشلف يستغرق دقائق قليلة 2 مقسدار 
ها يتقاضاء خريج الطاممة الحديث » اذا عين موظفا حكوميا ٠‏ ليعيش 
به فى شهر كامل ؟ لست آدرى 2 وكل ما أعرقه هو انها محتة 
فكرية + قبل أن تكون أزمة فى الضممائر - 

ثالنا : وآخيرا + فان التموذج الثالث ؛ الذى يقدم الينا حديقا 
متخيلا بلسان السادات » يكور بلا مواربة أفكار النموذج الثانى عن 
الماكم هن ححيث هو « ولى النعي » » ويقدم مجموعة غريبة من الاحكام 
لا تصدر الا عن شخص يفترضصى أن قراءه قد ألغيت عقولهم وحرموا 
حاسة الغهم : يؤمن بأن قارثه قد نسى تماما ان عهد السادات كان 
فيه أيضيا زوار لنفجر + وأن كثيرا من القضايا السياسية قدعت فيه 
بئاء على شهادة أجهزة تجسس وتصدتت ٠‏ وان سيادة القانون كانت 
تشرق -متى عقى. مساتوى أعضاء مجلس الشسب ٠‏ ولكنه يستدرك بعد 
ذلك فيستخدم لغة ٠‏ الآياء والأيناء » فى وصف حركة اعتقسالات 


؟ه 


سبتمين 14141 + ويصور المسألة كما لو كان الأب الحنون + كبسير 
الأسرة الواحدة » قد اضنطر متألما الى أن يكون صارما مسع بعض 
أبناثه من أجل صالهم ٠‏ 

إن جرأة الاعلام على التزييف والمفالطة , حيل تصل الى ذا 
الحد , فلايد أن يكون فى الأمر كله خطأ قادح ٠‏ صحيح أن الاعلام 
فى العالم كله يبالخ » ويخرج عن الشقائق هنا وهناك ١‏ غير أن ثمسة 
ححدة أدنى من الاحترام لعقول الناس - ولكن هذا الحد الأدنى لا أثر 
له > للأسف »2 فى إعلام عهود المحكم الفردى المطلق اء ومن ني كان 
الكاتب يستبيح لنفسه أن يلوى المقائق كمسا يشاء . ما دام يؤمن 
بان عقول الناسى قد الغيت مثذ أمد بعيه + 


ومع هذا كله , فان هناك ما هر أقدح وأخطر / وأعتى يه 
الحديث المتكرر عن + نيشى القبور » / والسؤال الذى أصبح التفكير 
السياسى القاصر فى هذه الايام » يطرحه كما لو كان قضية بالغسة 
الأعمية . وأعنى به : هل وينيقى أن ينقد الماكم حيا أم ميقا ؟ 0 
لقد راينا فى السساذج الثلائة السابقة اإشسارات متكررة الى 
استدكار الهجوم على الحاكم بعد موته , ولكن لايد لنا أن تقدم ماذج 
آخرى لهذا الاستنكار 2 حتى يدرك القارى: مدى انتضار هذا النون 
من العفسكير - فالكاتب موسى صبرى , وصو من آكير الدعماة 
الساداتيين , يتحدث حديثا طويلا عن ه حرمة الموت والموتى > » وعن 
« نبش القيور » و «١‏ انتهاك المرهات »(4ح ٠‏ ولكن الأخطر هن ذلك 
بيان نقابة الصحفيين فى مصر تعقيبا على كتاب عيكل ؛ « ان ما نشر 
معد ٠‏ اعتداء على حرمة الموتى وتمرضا لمياتهم الخاصة ومخالفا 
لتقاليد المجتمع الدينية والأشلاقية » ٠‏ 
ولقد اسععكر ميكل وكان على حق فى ذلك ب اساستخدام 
رهبة الموت' وقدسيته من آجل تبرئة الحكام وابعادهم عن النقسه ,» 


(4) الأشبار فى حز/ 145/4 


ارا 


فقال ؛: له ومم ذلك فسن المسريين من يطالب بمصادرة ستنا فى أن 
نتاقضه 2 هل دن المعتول أن ياتى كل ساكم ويفصل ما يشساء ثم 
يدصب فلا الناقشه فى حيساته 2 ولا نناقضه بعد مماته 5 أصسذا 
معقول ؟ 6(*) هذا كلام رائع بغير شك : قكل من يستتكرون مهاجمة 
المكام بدد مرئهم انما يهدخرن , فى حتيقة الاسسر ٠‏ الى مصادرة حق 
النأس فى ترجيه أى نقد الى الحاكم , سواء خلال حياتة أو بيه 
مماته + ذلك لأنهم هم أنفسيم القين ببسساركون فى قمم حريات 
المعارضين والتنكيل يهم واتيامهم بالميالة والخيائة ل النقدوا اطاكم 
ميا 2 رهم الذدين يمسصسحون بالفضصيلة والاخلاق وتقاليد اللحد 
والدين او وجدو! من يياسم الاكم ميتا ٠‏ ومكف! قالتقد أنناء الحياة 
ممترخ > وبعد الأرت عيب وحرام ٠‏ فهل همسذ! ‏ كما قال ميكل 
بالضبط ‏ معقول ؟ 1 

ولكن المهزلة الكبرى تعمثل فى أن ميكل نفسه . الذى يتلفت 
الآن حواليه إبراءة ويتساءل : أهنا معقول ؟ كان هو نفسسه من أهمر 
من استخدموة هذه 1.لجة !اتهافتة , وكان من أقرى الناس نقدا لمن 
يواجمونء المكام بعد مرتهم + وهكذا نجد اتفسسنا ازاء م لامعقول > 
شر » غير ذلك الذي يمثله خصوم هيكل » هر « لامعقول » هيكل 
لقف 4 + 

فلسدة .«أما ١أك.‏ قا دء العيد لهيكل * لد نشرت الصحف 

ب المتبادلتين بين توفيق المكيم وصيكل ٠‏ 

فماذا نجد فى هاتين الرسالتين بشأن المرضوع الذى نتحدت عه 
الآن ؟ قال توفيق الحكيم مخاطبا ميكل : ١‏ إن حالتي تشبه سالتك ٠‏ 
فأنت. كتبت اكتابا م خريف الغشب » اعتبر عجوما ضسد السادات 
بعد مونه - وأنا كتبيت كتايا هو مه عودة الوعى » اعتبر هجوما على 
عبد التاصر بعد موته » ٠‏ ولكن صيكل يرقضش هسسذا التظبيه بسين 
الكتابين + ويهمنا فى رفضه السبب الثاني الذى قدمه للاشتلاف 
بينهما : ١‏ لم آاكتب بعد هوت أحد + كتبت فى حيانه رأبى > واكتبت 


(8) “ديك صيكل مم صلايج نميسي فى و الأسال د لا/ 4ر38١‏ 


اا 


بعد موته انتائج دراستى لما حدثك » ورهن يؤاثف فى مرطم آشر أن 
الحكيم آلف كنابه م بعد ثلاث ستوات من رخيل عبد النناضي > عل 
حين انه هو اذاته نقد السادات مندذ قبراير 1515 ٠‏ 

علام يدل هذا المرص على نفى فكرة تقد الحاكم يمه مرته ؟ على 
شىء واحد ؛ حمر أن سيكل يقف على تفسن الأرضى التى رقف عليو سآ 
خصومه ء ويفكر ينفس متطقيم ٠‏ ويثينى نفس قيهم ٠‏ فالممتى 
الفضسمئى لديه هو أن نقد الشاكم بعد موقه جين » أو عيل غير أخلاتى , 
ومن ممنا كان حرميه على نأكيه آنه لقد السسادات حيا ؛ ولم ينلظر 
ثلاث نوات كما قعل ترفيق الحكيم . وكل مآ فعاه بد هوت 
السادات مو اله م كتب نتائج دراستة أكاأاحدت 6م ء 

ولكن + لدترك الممساني المفهومة ضمنا ونتتقل إلى الكلاخ 
الصريح ٠‏ فقد ادير ميكل مفسالا بجريدة « الوطن > السكويعيةرة) 
بعدران : ١‏ ما أكشش. السجاعة عذه الايام على الغالبيل © ب ومى فى 
ذانه عنوان بالخ الدلالة » يتهم فيه ميككل من ينقدون الآموات يالبن 
لانهم لم يمارسوا د شبجاعتهم » الا على الفائيين ٠‏ فى هذا المقال 
يروى لنا ميكل قصة ععايه لعبد الناصر على قيامه ياعتقال شضخصية 
من الشخصيات المرتبطة بصحيفة م الأهرام » , ثم يعلق قائلا : 
ولا إسمم لنفسى أن أقص عليك'ها قلتة لد ٠‏ ذلك الآن الاوز 
لا يليق - لو كان حيا واقنضت الظروف. أن آروى المسسديت كله 
لرويته ٠‏ ولكنه لم يعد بينتا + ولهسسذا لا #ستبيح لنقسى أن أدعى 
الشجاعة على غائب ٠‏ ما اكش السجاعة هذه الأيام على الخائبين - 
الغثران كلها تعر بد فى شياب القطط ٠‏ ولم يكن جمال عبد الناصر 
قطا , وائما كان أسسدا مهيبا وشامضًا » ٠‏ 

ومكذا يصف هيكل توسيه النقد للحكام بمسد مرتهم بأنه 
عربدة فثرانٍ في غياب القطط . ولا يدرى أنه بعد أعوام قلائل من 
حديله ذآاك ‏ سيجد بدوره من يشبهه بنفس التشبية ٠‏ بعد أن 
عارسى هر أيضسا شجاعته على حاكم غائب + والمفارقة الساخرة أن. 


رن ؟ اكعرين الاكد ٠‏ 


رازه 


قائل هذا الكلام هو قفسه الذى يهف فى !يامنا هذه باستتكار : 
عل من العقول أن يفعل اطاكم ما يشاء فلا نتاقشة في حياته . ولا 
لناقشه بعد مماته 5 

وهكذ! فاله 2 عنسنما كان الامر متعلقا بنقد تصرفات 
لعيد الناصر + ود ميكل قى مهاجمة الأموات جينا » وعندما أصبح 
متعلقا بالهجوم علي السادات > إسعنك. عدم مناققة الحاكم بعسد 
ممانه ( ولاحظ ١نه‏ استخدم فى عدم الخالة الأخيرة عيارة «م كل 
حاكم » ؟ى أنه كان يصدر حكيا منطيقا على جميم الحالات ) ٠‏ هذا 
التناقص يدل على أن هيكل وخصسومه قفون جميما على أرض 
واحدة /» ويؤصون بمجموعة واسدة من الافكار الباطلة ١‏ التي تر تكن 
على رنرعة أخلاقية زالفة اتخاطب عواطف الناس لا عقولهم » وتخلط 
بين الموت مين يثك هسسو كارثة إنسانئية شخصية 2 وبين التقييم 
السياسي عن ميت هو همارسسة لا صصئة لها يالموتى أو الأحياء - 

أن الجميع فى الوهم والضحالة الفكرية سواء ٠‏ والكل نشاوا 
فى مناخ سيامى لا سسمح بالموضوعية ولا يترك مجالا للتقساش 
المنطقى المجرد عن الاهواء ٠‏ فالساداتيون يقولون : لقد نبشتم قبر 
السادات ٠‏ وهنا يرد التاصرى : دأين كدتم عندما ئيش كبر 
عيد الناصر ؛ انتم فثران ! ولكنه حين ينيشى هسو نفسمه قبر 
السادات , ويهاجيه خصويه لهذا السبب »2 نتساءل فى يرال : 
هل من الممقول أن يمنعونا عن نقد ه كل حاكم » حيا أو.ميتا ؟ 
أنها أرجوحة شيطانية 2 يتراقص فيهسا الجميم سكارى يشير 
الافكار الزائقة والقيم المضللة , ويثبتون يهسأ ء على نحو قاطع » 
طفولية الفكر السياسى بين جميم أطراف اللعبة بعد ثلاثين عاما من 
ثورة أعلتت أن هدفها تحرير الفكر وتصحيمح عسار القيم ٠‏ 

تظظل هباك ,» بعد ذلك 2 نقطة واحدة يمكن أن يلجا البهسسا 
هيكل فى دفاعه ء وهى أن نقدم للسادات بدآ أثناء حياته ٠‏ مصذا 
صحيع ؛ ولسكن ليقل لى الاستاذ ميكل د بصراحة » : لو كان 
السادات لا يزال حيا ء آكان يستطيع أن يتكلم عن « سمت البرين» 


ل 


وعن «١‏ المسجعراتى المتسسول » وكأسن الغودكا الذى بيؤذ بعد كل 
غداء ؟ ليجب ؛ بصراسة + أيضاء عن هذا السؤال : ما دام عسو 
نفسه صاحب متنطق القطط والفئران »2 فأين يضم لقسه ٠١‏ فى مم 
التقطة بالدذات 2 بين هائين الفلعين + 

إن المسالة كلها خطا مركب - فالكلام عن الأسياء والأموات . 
والتفرقة ينهم فى النقد , أمر لا معنى له فى ظل أى وعى سياسى 
سليم ٠‏ وميد؟ « اذكروا محاسن موتاكم » ينطيق على الأقارب أو 
الجيران أو الشركاء . ولععه خارج عن مجال الكتابة العاريخية” 
والسياسية ٠‏ ولو صح هذا المبد! فى تلك الميادين الأخيرة » لما 
استطعنا كتابة التاريغ » ولكان الموت هو شهادة البراءة لكل حاكم 
ظالم أو فاسق ور طاغية + ولاصبح كل مؤرخ ء بحكم مهنته ذاتها , 
نباشا للقبور ٠‏ ولكن الداس الذين اعتسادو! على مدى سلنوات 
طويلة + أن يحصروا تفكيرهم فى _شخص الساكم , والذين عجزوا 
عن أن يتصورو! آية سقيقة تتجاوزه » هم الذين يصيغون السياسة 
بهذه الصبئنة الشمخصية » ويحكمون على تصرفات الحكام مثلمسا 
يحكمون على سلوك « كبار العائلة » 2 ويتسون المسئوليات الخاصة 
٠‏ لرجل الدولة » , التى تحتم علينا أن تحاسبه على كل شىء ٠‏ وق 
أى ونت انشاء + 1 
4 هذا الذى قنناء يتطبق على الموضوع كله + هن حيث المبدأ ٠‏ 
وفى ظل أى تلام + ستى النظلام الديمقراطي + أما النظلسام 
الدكتاتورى .ب الذى تدور فى ظله كل متاقشات ميكل وخصومة . 
فغيه يصبح الموقف أوضصم ٠‏ فالتظام الدكتاتورى لا يسمع بمناقضة 
الحاكم م آلا » بعد وقاته ٠‏ ومادام النظام الدكتاتورى تصكمه أسود 
. مهيبة وشامخة + فمن الطبيعى أن يكرن هناك على الطرف الآخر ا ء 
فثران ‏ والا فعلى أى شىء يستأسيد الأسود ؟9 

إن الناقد الذى يهاجم أى حاكم فردى مطلق بعد مماته 2 ائيا 
بتصرقف تصرفا طبيعيا لا مقر عنه > ولو قيل له : انك خائفاء 
لكان رده : نعم + انتى لم أتكلم الا الآن لأثنى كنت شائفا » ولى كل 


با 


الحق فى أن أشخاف ٠‏ وستى لو ادعى ميكل الشسجاعة فاكد إله 
التقد السادات فى حياته ء نان هذه ليست قاعدة يملان أن تسرق 
على الجميع ٠‏ فهيكل قد استطاع أن يختلف مع السادات فى سنئواته 
الأخيرة علا لأنه حيكل 2 بكل ما يحمله من نفصوذ وما لديه من 
اتصسالات عالمية وما يحتفظ به من أسرار تبعسث الرعب في قلرب 
أقوى الأقرياء ‏ وهذه كلها امكاثات لا تتوافر لأى كاتب آآخر 2 حق 
لو كان في مدزلة توفيق الحكيم» ومع كل ذلك فان ميكل عندما عاجم 
الحاكم الفرد فى حياته لم يكن يمنسسه الا مسا رقيقا > وإفسطن 
- يكل سلمطته ولفوذه وامكاتاته ب أن ينتظر حتى يموت لسكى 
يقوص فى الأعماق ١ ٠‏ 

ان القضية كلها ب أعنى الكتابة عن الحكام آحياء أم أمراتا ‏ 
حى فى راينا اقضية ما كان ينبغى آن تثار > وائيس الاستمام المفرط 
الذى أبداه أطراف النزاع يها إلا دليلا على قصور شديد فى الوعى 
السياسى لدى الجميع ٠‏ واللسألة ببساطة استغلال لعاطفية الماهير 
واستغفال لعقولها من أجل الميلولة دون نقد المساكم حين لا يعود 
العاس شائفين ء بعد إن كان لقده ممترعا عنسدما كانوا شائفين + 
والخطا الحقيقى الذى ارتكيه هيكل » لا يكمن فى أنه انتظر حتى 
يمؤت السسادات ثم نجر قنابل المملومات عسلى كبره ب إذ أن 
الدكتاتور لا يمكن نقده الا بهده الطربقة + والما يكمنْ خط هيكل 
قى أنه لم يكن يدرك هذه الحقيقة طوال الوقت ٠‏ بل عاشى الكانب 
الأكبر من حياته واقعا فى وهم «١‏ القطط والفثران » والشسجاعة على 
الحاضرين واطين على النالبين + 
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الفصل الرابع 
ظروف المائثلة أم اختيار مقصود 


تظلل ردود الفعل على كتاب هيكل عصدوا مفيدا غاية الفائدة 
لتحليل إساليب التفكير المسوهة التى أصيحت سائدة فى عالما 
العربى بمد سدوات طريلة من القمع ٠‏ وتتممق دلالة هذا التضويه 
حين ندرك إن الكاتب الدذق آثار ردود القعل هذه + لم يسلم هعسو 
ذاته » فى كثير من الأسيان 2 من الوقوع فى أشطاء ثقاده نفسها , 
بحيثك يصر المرء بأن المسالة فى سقيقتها لا ينبغى أن تناقشى على 
مستوى أطراف التبزاع » ولا يتبقى أن تتحصسر فى البحث عن 
المصيب والمخطىء بين هذه الأطراف + وانما المسكلة الحقيقية تكمن 
فى ذلك البو القكرى المزيف الذى طغى تأثيره على الجميع ولم يسنلم 
منه أى طرف ٠‏ 8 
كان ميكل ٠‏ بفير شك , مبالغا فى حديثه عن الوامل 
الفردية والعائلية التى تحكمت فى نساة انور السادات > وصبقغت 
شخصيتة فيمأ بعد يصبفتها المميزة * صحيعح انه » حين يكون الحكم 
فرديا مطلقا » تلمب شخصية الماكم وأصواؤه » وريما تزواته , 
دورا لا يستهان به + يسكن أن ينسكس حتى على قراراته المصيرية + 
ولكن السكلة حى أن العوامل الشخصية تقبل آشد التفسسيرات 
انتوما : فالابن الذدى يشعلهده أبوء أو يسيء معأهلته » مثلا ٠‏ يمكن 


لعان< 


أن يتحول إلى السان منحرف يشطيد الآخرين عتدكما يكين , 
ويكون انحرافه هذا رد فعل على نشاته الأولى ٠‏ ولكنه يمكن أيضا 
أن يكون انسانا سثرنا عطسوفا على الآخرين + لا يريد لهم نفس 
المحتة التى هر هو ذاته بها + ويكون هذا إيضا رد فعل على نشياته | 
الأولى ‏ وهكذا قفان الحديث عن العقد النفسية للطفولة وتأثيرها فى 
الانسان اليالغ » هو دائما سديث محقوف بالمخاطر ٠‏ يقبل أشسسد 
التأويلات تناقضيا +٠‏ 

خذ مثلا قكرة الاصل المتواضع > والحياة الصعبة التي كانت 
اتسياها أسرة السادات + هذا شىء يقبل تفسيرات شديدة التتوع. 
فكم هن زعيم اسدى لشعبه اعظم الخدمات © وكان أصله المتواضمع 
هو الماغز له على أن يفنى ححياته من آجل الشعب الذى يبشعر دالما 
بانتمائه إليه ٠‏ واذ! كان السادات د أغرق تفسسه فى البذجم , 
بصورة مبعذلة + فى حياته المتآخرة + فان هذا اشتيار واع من 
جانيه ٠‏ وانتماء وانحياز هنه الى طبقة محددة » وليس مجرد عقدة 
نفسمية عيرت عن نفسها يصورة عكسية ٠‏ فلماذا لم تود عقسدة 
الققر بهوشى عنه أو لوموميا مثلا الى اختيار حياة القصسسور 
والاستراحات ؟ ألم يكن جمال عبد الناصر نفسه فقيرا(') ؟ بل ان 
عثئل هد! التفسير يمكن أن يستخدم ضد هيكل نفسه 2 وقد أشار 
موسى صبرى بوضوح مقزز الى أصول هيكل العائلية ولمح الى 
ها يسميه : خوفه من اظهار ابيه فى الأماكن العامة ٠‏ بل أن كاتيا 
قدم عملا روائيا ومسرحيا مشهورا تضمن إشارات ممائلة تتعلق 
بشخصية من شخصيات الرواية رأى كتير من النقاد انها ريما 
كانت تعبيرا عن شخصية هيكل نفسه(0) ٠‏ 


(8) يلاسك أن بنط شيسايا التاسيمات ٠‏ تين بجهد عيب العسساسي + قد لمسروة 
إجراءات التاميم والمصادرة نفسير! يوالىق نفسير ميكل لسلوك السادات + قذكروا 
الها تسبير عن حقد عبد الناسر على طبغة الأغدياء وحسدم لبا يسبب أصوله الفقيرة ل 
ومكذا يؤدى السيب الواسد الى لتيجدين متداقضعيل ٠‏ 

(5 انظر : الرجل الذى فقد ظله لفتحى غائم ٠‏ 

1 


عده أمثلة لا أذكرها الا لكى إنقدها وأبين أنها مبدية على: فهم 
باطل من أسساسه لعملية تفسير مسلك رجل الدولة +٠‏ ومسمع ذلك 
فقد تورط هيكل فيها ٠‏ خلال قصوله الأولى » أكثر مما ينبغى + 
ولا شمك أن نوعية الجمهور الذى وه اليه الكتاب أصلا © وسو 
الجبهور الأمريكى »2 كانت مسثولة إلى سحد بعيد عن هذا التووط * 
فالأمريكيون همصسابون بهوس العقسه النفسية والتفسسسيرات 
السيكولوجية الرخيصة + وعم ينفقون على العلاج النقضى ما يغطى 
ميزانيات عدة دول عن العالم التالك 2 دون إن يجنوا من ذلك الا 
مزيها من السلوك غير السوى ٠‏ وهكذا شاطي هيكل جمهسوره 
الأعر يكى باللفسة التى تروق له ء ولكنها للأسف لغة لا. تفسى 
شيتا » بل تزيد الأمور تعقيدا ٠‏ 

غذ مثلا مشكلة إلنون - لقسد كان ميكل ب للانصاف - 
واضحا فى هذه المسألة , فاكد إن السسادات كان معقدا من لونه 
« بلا داع » ٠‏ وفي كل مرة كان يكرر أنه لم يكن متاك ما يدعى الى 
هذا التعقيد اللونى .+ ولكن هجرد. الاشارة الى اللون كانت كفيلة 
باثارة ردود فمل غاضبة لدى كثير سن الئاس + ركان من أطرف 
ردود الفعل همسذه ها كتيه مستشار سودائي أستج بشدة على 
ما ذكره سيكل عن عقدة اللون عند السادات ٠‏ مؤكدا آن هذا ليس ٠‏ 
رأى الشمب المصرى فى الشعب السودانى ٠‏ الذى يحبه المصريون 
ويفخرون ابه اء وذاعيا الى أن هلله اساءة إلى الشيسب السسودائي 
تعرقل مسسيرة التكامل بين البلدين « فى ظل قيسادة الريس 
تميرى » - ورثى المستشار فيمسا قاله عحيكل تفرقة عنصرية , 
ومؤامرة مشتركة مع القذافي لعرقلة التكامل بين المسعبين + ولم 
يقسي الستشار أن يشير الى أسماء عدد من الشخصيات المصرية 
المسهورة التى كانت من أيه سودائني أو أم سودانية > المحسسه 
الجيب وعبد الله الدجومي وعلى عبد اللطيف 2 ولم يمنعهم ذلك من 
دخول العار يخ(25) ٠‏ هذا رد فعل ميالغ فيه يقير شاك + ووييسا كان 


المستشار اميد الشريتب ( سودالي ) : مقال بمدوال +« ستى كانت ألبسية 
السودانية سبة ؟ > ( الأشبار في 1187/4/51 6 + 4 


طائسا ء نتج عن فهم قاصر لاشارة عيكل الى لون السادات ٠‏ ولكن 
الموضوع بأكمله ما كأن يديغى أن يثار » لأآن إخطاء الحكام ,» وخاصة 
عين تكون غادسمة + أعقد من أن تفسر بمثل هده السوامل + 

ولكن تنتوقف وقفدة أطلول عند صغة أخرى أكدها ميكعل 
بالحاح » وآثارت ضده موجة من ردود الفعل المنيفة 2 وأعتى بها 
نساة السادات الغفقيرة ؛ إلتى إدت »2 وفقا لتفسسيرات هيكل 
النفسية ٠‏ الى رد فعل فى الاتجساء المكسى لدى السسادات عندما 
إتيحت له فرص الاثراء ٠‏ ولما كان هدفنا الدائم هو التوصل الى 
أنمال الفكر التى أصيحت سائدة فى أيامنا هذه + والتى تشلهد 
على الانهيار العقل المسين لعهود القهر والكبت » فسوف ثبدا يضرب 
أمتلة لردود الغسل التي لا يكاد يتصورها العقل ؛ على ما قاله عيكل 
عن فقر السادات في سصداثتهة : قفالكاتب الذى اقتبسنا عنه من 
قبل . والدى تحدك بلسان السادات .٠‏ ردا على ميكل ؛ دون أن 
يشر اسسمه » يقول ؛ « صدقوا نيما يقولون ٠‏ نشاتى عقدتنى ٠‏ 
ذقت الفقر وقسوته فحاولت أن أجنب غسيرى تذوق اجرارته + 
تملكتني عندة الرخاء » وكانت أغلى آمانى أن يوفقنى الله الى حماية 
من عنده الكل مصرى ومصرية من مواجهة لا ترحم امع شيخوحة أ 
عجز أو عوز + وآن يقدرنى على طلب.الطعشام عن الصحاري لكل 
قم » وحق العلاج والدواء لكل عليل » وتوغير البيت لكل عروس » 
ويشسهد الله والشسسب الوقى الذى لا يسى إنتى سعيت وحاولت 
قدر طاقتى » ٠‏ 8 

ويستتكر زعيم يمني سايق على هيكل أله يعير السسادات 
يفقره ٠‏ فيذكر القراء بان ال قد اخعسار ألبياء» من الفقراء وقال 
لرسوله : قاما اليتيم فلا تقهر » وإما السائل فلا تنهر » وأما بنسة 
ربك فحدك ٠‏ ثم يعلق الزعيم السسسابق المشسهور قائلا : د ولمم 
نسممم أن السادات قهر يتيما » ولا نهر سائلا » وكان يلعمة ريه 
يحدث 2(6) ٠‏ 


(5) آثقرا انال الدكتور عبد الرحمن البيضائى فى الأهرام 7 9945/4/04 
نذا 


والنموذج الثالك شهادة سريعة الموسى صيرى + يكرر فيها 
قصة عن السادات اللاى أمر على أن يقرأ ينفسه شكؤى رسل فقير 
بعد أن حاول سكر تيره الخاصصي أن يمالج الموضوع دون تدخصل من 
الرنئيس »2 ثم قال السادات لهذا السسكرتير : ١‏ أنت يافوزى لم 
تعان الفقر كما عائيته >.(0) * 

هذه الأمثلة تكفى للدلالة على التدعور الخلقى والفكرى الذى 
يمن أن يصل اليه الاعلام فى سل القسع ٠‏ فكاتب العبيسارة 
الادتى ٠‏ على سبيل المثال ٠‏ لا يخجل من الحديث عن رحمة الرئيس 
بالفقراء . ويتوهم أن الوعى لدى الجاعير قد السدم الى حد تيان 
مجموعة المليوئيرات التى آحاطت بالرئيس السسايق وصاهرتةه , 
وتلك التى أعطيت لهسا كل الفرص لنهب أموال الشسسب فى ظل 
الانفتاج ٠‏ ولا يتورع الكاتب عن الحديث عن شلقة لكل عروس فى 
الوقت الذى تشسيد به تجرية العاس اليومية أن إسسعار المساكن 
الخيالية وصلت الى أرقام لم انمد 'تقدر عليها إلا روس واحدة بين 
كل آلف عروسي ٠‏ وهو لا يستحى من الحديث عن الطعام لكل فم 
وسعل الغلاه الطاحن ؛ ولا من الدواء لكل مريض وسيط الاهسال 
الكاسسم تعلاج الشسب و«الارتقاع الصاروشي لأسمار العلاج الخاص- 
فماذ! يمكن أن يقول العقل والمنطق حين 'نصل الصفاقة بالاعلام إلى 
هذا الحد ؟ 

أن من العبيثك أن يسترسل المرء في مناقشسة هذه التسهادات 
الفجة ٠‏ التى لا ترتكز إلا عل مغالطات مفضوحة ٠»‏ وما إستضهدنا 
بها هاهنا الا لكى تقدم لماذج للمستوى الذى أصيحت تناقشى ابة 
امور الملجتمع المصيرية فى الوقت الراهن ٠‏ ولكن الأعم من ذلك 
مر إن نتساءل : صمل يكفى التعليل الذدى قدمه صيكل »> والذى 
يرتكز عل فكرة عقدة الفقر ‏ لكى يفسر البذخ المفرط الذى تسيزت 
به حياة السادات + وسياة المحيطين به من أقارب وإصحاب ؟ ان 
عقدة الفقر » كما قلنا » يمكن أن نتجه اتجاها عكسيا ء فتولد لدى 


(0) متألة موسي صبرى في الاشبار 7 1585/1/04 
يفا 


الحاكم تماطنا سقيقيا مع الفقراء » وسعيا جادا الى اسستتصال 
الاسباب المؤدية اليه ؛ فلماذا اذن كأن الاتجاء ء فى حمالة 
السادات ٠‏ الى التمتم المفرط ينعم اللياة ٠‏ والاندماج الام ياكبر 
اثرياء المجتمح 4 

فى رايى أن المسالة اختيار واع ومقصود لنط معين من 
أماط إلحياة ٠‏ ولفئة هعينة فى المجتمم هى الأقدر على اششياع 
إسعياسات نمط الحياة المطئوب ٠‏ قالتفسير هنا اجتماعى واتقتصادى 
قبل أن يكون نفسيا ٠‏ 

والدليل على صحة الرأى الذى ثقدمه هو ان السادات حارب 
فكرة الفقر ذاتها 2 بطريقة متعمدة ٠‏ أملا فى الغائها هن القاموس » 
وبل جهوها واعية لاقامة م قلسفة » شاصة يه ١‏ لا مكان فيهلا 
لمفهوم ‏ |الفقر ٠‏ وبذقلك تكسل عملية تغييب الوعى لدي اللمساهير 
التى تشعسر بوطاة الفقر في حياتها اليرهية حتى لو لم تفهم الأسبابي 
المقيقية المؤدية اليه ٠‏ ففى معظم خطب السادات وأحاديثه كانت 
هناك دعرة متكررة الى الفساء الحقد , والاسماضة عله بالمب 
والعالف والانتسجام فى ظل مجتيع « الآسرة الواحدة » الذى يرعام 
ويسهر عليه « كبير العالنة » ٠‏ واللمقد هنا ليس الا تطلع الغقراء 
الى لبط حيأة الأغنياء ٠‏ وعكذا تقوم هذم الفلسنة المتهالكة على 
اذاية الوعى بالفقر + والناء الاحسسسن بالنوارق الصارخة بين 
الطبقات » بدلا من أن تقوم على الغاء هذه الغوارق ذاتها ٠‏ ولا 
جدال فى أن الالحاح على الناس ليل نهار أكى يتشلو! عن اللتقسسد 
ويحبو! بعضهم بعضنا + في اطار مجتمع يسوده كل عذا القدر من 
التفاوت فى الثروات وفى كاقة قرصص الطهحياة » إنما هحصو مساولة 
واعية لتزييف عقول النفاسسن بحيث تتسى واقعها الأليم ذاقة , 
وليس على الاطلاق مجرد رد فعل نقسى من جائب الطاكم على نضاته 
الفقيرة * 

ولعل الدليل الأوضم من هذا كله هم هوقف السادات من 
أحدات يناير /ا/191ا - فهذه الأسداث كانت « ثورة فقراء » بمعتى, 
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الكلمة ٠‏ والامر اللافت للنظر حتما 2 فى موقف السادات ازائها , 
ليس اسلوب القمع المنيف الذى ؤتيسه لاشسادها . فهذا عو للسلك 
المنتظر من اى ساكم فى مثل موقفه + ولكن ما ينغرد به السادات 
مر آنه حاول أن يلغى طبيعة الحدث ذاته » ويحذل هنه عتصرم 
الأساسى عنصر الفقر / حدقا كاملا ٠‏ وهكذة ظل السسادات 
شهورة طويلة ٠‏ يمد يناير + يرجه الى كل من يناقشة أق يحاوره 
سؤالا لا يتغير : انتفاضة شعبية أم انتفاضسة سرامية ؟ وتيصا 
للاجابة عن هذا السؤال يتحدد موقف كل شخص + إن كأن مع 
السلطة أو ضدها / من أنصار الانقتاح أو خصومه ؛ من الطبقة 
المليا الجديدة أم من الطيقات الدنيا ٠‏ كان اطلاق اسم « الحرامية » 
على تلك الملايين التى خرجت فى مظاهرات تلقائية عارمة ضد رقع 
الأسعار ء هو فى ذاآته اختيار طبقى لا تخطئه أى عيل ٠‏ وبغض 
النظر عن أن وسود كل هذا العدد الهائل عن ١‏ الحرامية » ( كو 
صحت التسمية ع هو في ذاته دليل على أن هناك سُللا أساسيا فى 
المجتسم »2 ان الشيء الذى ينطوى على دلالة عميقة هو إن الاختلاقه 
حول الاسم كان يعكس محاولة من الحاكم لالكار وجود الفقن فى 
المجتمع أمتسياا > فالمتظامرون لم يخرجوا لآتهم فقراء بل لآنهم 
« حرامية » - هذه قمة التوهد مع الطيقة الثرية التى أصبحت 
اتحكم صر وتتهب مواردها ٠+‏ ذلك التوحد الى يصل الى د 
الغاء كلمة الغقر هن القاموس ٠‏ وكأن حذف, لفظ ممين واحلال لفظ 
آخر محله سوف يستاصل الظامرة ثغسها من جتورها 1 

كانت ملك , بطبيعة الخال 2 وإسمدة من الخالات التى يقيسوم 
فيها اختيار لكلمة مخففة بالتفطية على حقيقة أليمة عريرة 2 تلك 
المسالات التى تكتصف فيا أجهزة الاعلام سح « الكلية ,٠‏ 
فتتلاعب بها وهى واثقة من أن الكلسسة المزيفة + اذا ما تكرر 
استشدامها إلى المد الكافي + تستطيحع أن تغير طبيعة الظاهرة التى 
تعحدك عتها وتشكلها بالطريقة التى تسقق أهداف الحاكم ‏ ويدخل 
فى هذا الاطار استخدام أجهزة الاعلام المتكررة للففل « النكسة » 


1 


بدلا هن الهزيمة الثقيلة فى يونيو 9971 2 وسديتها الدائم عن 
« سيادة القائون » » يمعنى وضع قوانين مزيفة تواقق عليهسس 
الأغليية الآلية فى المجالسى النيابية ثم ضسمان ١‏ السيادة » لهاا ه. 
واستخدامها تمبير م تحريك الأسمار » يفلا من الغلا الفاحشي , 
وهل جا 5 3 

على أن الأمر اللانتك الل عو ذلك الافتقسار العجيب الى 
سياسة محددة المعالم ٠‏ قابلة للتنفيذ + لمواجهة ظامرة الغقر فى 
مصر ٠+‏ فبدلا من التصسدى للظامرة يأساليب مخططة ومدرومسة , 
كان الحاكم يتحدث فى كل هناسبة » عن أمنيته الغالية » ومى إن 
يكون لكل مصرى ١م‏ فيلا وسيارةا» خاصة به ٠‏ ومثل هذا اطديثك 
ليس مجرد. اتخداين الليواس الناس وعقولهم فحسب + بل عو أيضنا 
دليل على أن فكرة المواجهة العلمية للمشكلات غسير موجودة فى 
ذهنه أصلا : ذلك لآن بلدا كمصر لا يحتمل بيساطة ٠‏ أن يكون 
لكل مواطن فيه « فيلا وسيارة » . ستى لو كان نظام الكم فييسه 
وطنيا مخلصا بلا أى شائية ٠‏ والنظرة العلمية الى مشكلة كهسدذه 
همى التى تحدد الأعداف وققا للامكانات الموجودة 2 وتكتفي بالحد 
الادنى للمعيشة الآدمية بدلا من أن تغرق الئاس في أوهام يستحيل 
اتحقيقها ٠‏ ومن المؤكد إن المقارقة لابد أن نكرن قاسية بين حلم 
» الفيلا والسيارة » 2 حين يشيعةه بين الناس أكبر مسسئول فى 
الدولة » وبين الأسعار الفلكية للمسساكن الجديدة ؛ ووسائل 
الواصلات اللاانسانية التى لا تملك الاغلبية الصامتة غيرها ٠‏ وفى 
عثل هده الالات ٠‏ يكرن التقدير الواقمى للأعداف أقدر كتير على 
تهدثة مشاعر النامى وبعث الأمل فى نقوسهم من أى تعبير تخديرى 
حالم + 

3 الهم فى الأمر آن المحاولات إلواعية المتعمدة للتغطية على 
حقيقة الفقر الصارخة ؛ ولتعمليل الئاس بآمال زائقة + لا يمكن أن 
تكون مجرد اتعبير اعن اد عقدة فقر ام متاصلة هدذ النثساة الأولى ,2 
وانما هى تعبير عن اختيار والحياز الى اجالب القلة المستغلة ضصد 
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الأكثربة المطسوفة من وطأة الاستغلال ٠‏ الها فلسفة متكاملة » 
ديرت وخططت بعناية وبخعلط عرسومة + وليسمت مجره رد فمل 
سيكولوجى عسسل لروف الغقر التى سادت احسلال فترة النشاة 
الأولى > ومن هنا يبدو ان الشطا الذى ارتكيه ميكل فى هذا الجزء 
لا يقل فداحة عن ذلك الذى إراتكبه اخصومه ممن اتسمسوا للدقاع 
عن السادات 2 سواء منيم ذلك الذى أكد أن فقر السادات جعله 
يسعى حثيثا لاستتصال كل ملاص. الفقر فى بلاده » أو ذلك الذى 
ذرف دموع التماسيح ومو يتحدث عن معاناة رئيسه من الفقر فى 
حداثته ٠‏ أو ذلك الذى شهد ب بكل آمانة واخلامي ل بأن السادات 
لم فهر يتيما » ولم ينهر سائلا » وكان بنممة ربه يحدث ! 

أن الاهتمام الزائد بعوامل التدشسفة والتربية والبيئة الأولى » 
في عحياة السياسيين » يمكن أن يؤدى إلى عكسسي الهدف المقصسود 
منه + 'ففي حالة السادات كان من الممكن ‏ كما قلعا من قبل ل أن 
تفسر نشساته المتواضعة على نسو يؤكد تعاطفه مع الققراء + كمسا 
فسلت أجهزة الاعسلام المؤيدة له يالفعل ٠‏ ولو قيل ان التشساة 
المتراضعة ٠‏ ولبسي الاختيار الأصيل + هى التى أدت به إلى ارتكاب 
أخطائه 2 فان مثل هذا التسكيل يعني التماس شيىء من العلذر 
للحاكم + لآنه سيكون عندثذ ه ضحية » ظروفه العائلية القاسية ٠‏ 
وربما اقتدع البعشى بأنه لم يكن يملك أن يقعل إلا ما فعل ٠‏ وهذا 
كله هروب هن المسئولية الحقيقية ؛ مسئولية الاخقيار الواعى ؛ 
المخطط ٠‏ المرسوم ٠‏ الذى تخل فيه السادات عن طبقته الأصسلية 
وانحاز بكل قوة الى صف أصحاب الملاءين الجدد ٠‏ 
ْ ومع ذلك فان هيكل يبرز هذا العامل الى حد تصوير المسألة 
كما لو كانت مسآلة إنسان عصاب يمجموعة من العقه النقسية 
التى لم يكن يستطيع: التخلص من تأثيرها طوال سمياته ٠‏ واذا قال 
البعض ء دقاعا عن هيكل ؛ أنه لم يقعل ذلك إلا فى الفصول الأولى ٠‏ 
بينما “خصص الفصول التالية للعوامل الاجتسساعية والاقتصادية 
والفكرية الموضوعية + فان ميكل نفسه يعود فيؤكد التهمة الموجهة 


يف 


اليه حين يقول فى الصفحات الأخيرة من كتايه , بمد أن عر 
ملجمته الطوينة عن السادات , واآراد أن يلخص فى النهساية 
ها انتهى اليه من نتائع : « يمكن الآن بأئر ربعي أن يقال إن غلطة 
السادات الكبرى تمثكلت فى تضصحيته بالأهداف الاستراتيجية لمر 
من أجل متاورات تكتيكية كان مشسكوكا عدف البداية فى قيمتها ٠‏ 
ويكبن أن يقال ب وبحق ل أن حرب اكتسويس كانت قرصسته 
الكبرى ٠‏ بل كانت فرصة لم تتم الحساكم مصرى قبله فى تاريخ 
هصر المديث > يما فى ذلك متحمد على وجيال عبد الناصير + ولكته 
القى يكل شىء فى الهواء + وريما كانت السئولية تتممح على تتورع 
الحياة التى عاشها ٠‏ أو ريما كانت تقضع على نقصى لحصيلته من 
التعليم والعلم 2 وكلها عوامل تجعل هن الظلم اصدار سكم قاطم 
عليه ع *, 

هتااء وفى نهاية السكتاب » يعمسهد هيكل إلى امسستخدام 
التعليلات الشسخصية » مثل نوع المياة التى عاشيها الحاكم 2 أو 
نقص تعليمه © لكى يفسر بها إخطر الاحداث س وكآن السادات لو 
كان أكثر عنما لتغيرت سسياساته جميعا ٠‏ أما المصالم والاتتماءات 
والارتياطات , فلا مكان لها فى تعليلات حيكل + فظروف الحاكم , 
هن -حيك هو فرد معين نشما فى أوضاع معينة » هى التى تفبر 
كل شىه ٠‏ وان المرء ليعجب كيف يقبل مفكر -ومحئل كيير » كان 
أقرب المقربين إلى ستكام كبر يلك عربى خلال ربع قسرن هن الزعان 
على الأقل 2 أن يقدم مثل هذا التعليل المنثى الضيق لاأحسدات 
سياسية كبرى , ويتجاهل عوامل اساسية مثل الختيار الحاكم أن 
ينتمى الى الشريحة العليا للمجتمع ويريط مصييره بها , ومثل 
اتباعه أسلويا للحكم غير مستند إلى ' إرادة شعيية تعب عن نفسها 
تمبيرا حرا سليما ٠‏ فهل يكون من المستغرب بعد ذلك أن تكون 
النتيجة التى يصل اليها تحليله حمى أن « من الظلم اصدار كم 
قاطع عليه » و 

وكل ما أستطيع أن أقوله من تفسير لهذا القصور الصديد فى 


1 


التحليل » هر أن من اعتادو؛ الاقتراب الشديد من كام أقرام 
بعيدين عن الديمقراطية . ومن آلفو؛ رؤية أخطر القرارات تدر 
بأارادة فردية مطلقسسة »+ لنْ يستطيعو! أن يخرجوا فى تعلميسلاتهم 
وتفسيراتهم عن إطار الظروف الشخصية لاصحاب السلطان + 


إن المناقسة الطريلة إلتى قمنا بها م على مدى هذا الفصصسل 
والفصول السابقة . لردود المعل على ما كتيه ميكل ١‏ انما كانت 
تستيدف قبل كل شىء , اظهار عتساصر الشسف والتفكك في الجر 
الفكرى الذى عاش فى ظله عيكل وخصومه مما ٠‏ فالجميع يعون 
فى أخطاء متضسابية , وان كانت هذه الأشطاء مكمدوفة مفضرحة ى 
يعض الحالات ء وغير ظاهرة للعيان فى حالات أشرى + 

وابرز همه الأشطاء حر الخلظ ييل العوامل الشخصية 
والعوامل الموضوعية فى تحليسسل الظواهر السياسية واصسدار 
الاحكام على تصرفات رجال الدولة - مذا الحطا واضح كالشمس 
قى استنكار السسادائيين لعدم الوفاء وانتهيساك الحرمات ونبشس 
القبور » ولكنه ظاعر أيضا فى تاكيدات ميكل ٠‏ فى مواضع كثيرة 
من اكتاياته + بآن نقد الحكام بعد موتهم ليس هن الشسسباعة فى 
شىء + اث المنهبج الفكرى واسد 2 وإن كان يطبق في حالة ميكل ل 
كما يحددث دالما سا بطريقة أكثر ذكاء وشفاء ٠‏ 

ومن شأن انباع هذا المتهج إن ييدوق الصراع حمسول المسائل 
السسياسية الكيرى كما لو كان ثثأرا بين أشخاص ٠‏ ومكذا يقول 
البعض »2 تأبيدا موقب صيكل شد مباجميه : أين كنتم عتدما كان 
عبد الناصر يشلتم ؟ فيرد البعفى الآخر ممن ينقد سدملة ميكل على 
السادات : ولماذ! صاجمت دكلتساتورية السسسادات وسكت عن 
دكتاتورية عبد الداصر ؟ ويظل كل من الطرفين حريصا ٠‏ قبل كل 
شيء ٠»‏ على ألا يوجه اللوم الى الرئيس الذى يداقمع عنه ويترك 
الآخر , أما القنسية الأصلية » ومى أن حق النقد ينبغى أن يكو 
مباحا للجميع » وثى. عهود كل المكام » سواه فى حياتهم أو بسد 
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مماتهم 2 قلم يداقع عنها آسد ٠‏ 

وحين تدور العواصف ضد ميكل من صحفيين كاثوا زملاه 
له , ثم اندمجوا فى العيد السادائى ٠‏ يعلق على ذلك باسف قائلا : 
ها ليس بينهم من لم أققب معه فى أسبلك الظروف ولم أقمسل كل 
ما فى وسمعى لمساعدته . ولولا اثلى لا أريد أن آمن عل أصد , 
لذكرتهم لك واححدا واحدا وبالاسم ورويت ما قدمته لهم .(5) ٠‏ 

أنه هذا يلخصي الموقب كله : فهو يتصور انه يمثل أهسده 
الاشارات إلى الحدمات الشخصية التى آسداها يرد على نقساده » 
وينسي أن القضسايا المثارة أخطر بكتسير من متطق القسادمات 
والمساعدات الفردية م ويثبت انه لا يختلف عن مهصلأجميه ممن 
خضعوا لمبلق الحكم المطلق وعجزو؛ عن تفسير الظواهر العسسامة 
الا من خلال سلوك الأقرام - 


() حديث مع ملاح عيسى ني م الاعاى » بعاريخ 7اكار؟/9985 ٠‏ 
ن 


الفصل الخامس 
التاريخ والحقيقة الضائعة 


من مسمات عهود القمع الفكرى وكبت الرأى المعارض انها 
تتشيء أجيالا لا تعرف التاريخ الا فى صورة مشضوصة ٠‏ فحيل تكون 
وجهات النظر المتياينة متاحة يستطيم العقل الناضيج أن يكون 
صورة صحيحة عن إعسداتك التار ريع وثياراته م ويصدر أسكاما 
سليمة على السياسات التى تحكمت فى صياغته ٠‏ أما حين يسرى 
الحظر الكامل على وجهسات النظر التى تخالف موقف السسسلطة 
الحاكمة ٠‏ فكيف نتوقع من أى جيل لم يتعرض الا لوجيسة البظر 
هذه > أن ينهم داك التاريخ ويصدر سكيا صلحيحا عليها 4 
وأستطيع أن أقول ان الاجيال التى تقل آممارها عن مسة 
وأاربعين عاما » ومى بالطبع تشكل الأغلبية فى العالم العربى 
المعاسس + لا تعرف عن تاريخ ها قبل ثورة ١9805‏ سوق معلومات 
غير موضوعية وغير منصفة - هذا بالطبم لا بمفح من أن يكون' ئمة 
٠‏ أقراد هنا وهناك بذلوا جهودا مضدية فى القراءة والاطلاع والبحث 
عن الحقائق من عصادرها الأصلية > بحيث لا يسرى عليهم عدا 
الحكم ٠‏ ولكن مثل صذه الطهود لا تتاح الا للقلة القليلة ‏ بحيث 
يمكن القول أن الجيل يوجة عام لم يمد يعرف ذلك التاريخ آلا من 
خلال وجهة نظر ممعادية له + ومن ثم فقد حرصت كل الطرض علق 


ام 


تشمويية + 

كات تجربة مصر ممع الديمقراطية تسبربة فريدة بحق + فمنذ 
القرن التاسع عشر كانت هتاك مجالس ثيابية . سباول يكام مصير 
فى “ذلك الحين + وهم آتراك أى !لصاف أتراك ٠»‏ أن يستغلوها 
لمسابهم , وجندوا بالفعل عددا من الاعوان والأذناب ٠‏ ولكن كان 
هناك دائما من يتصدون للقهر والطفيان 2 وشهدت هذه المجالس 
مراقفب هجيدة كان لراب الضصعب قيها يدافعون عن الدستور ضد 
سلطة الماكم , ويؤكدون سيادة الشعب ويحمون حقوقه ٠‏ كانت 
تجربة ديمقراطية مبكرة + سبقت نظيراتها فى كثير من البسسلاه 
الاوروبية ء وكانت شهادة بالغة الدلالة على! أن 'الشعب يسستطيم 
5ن يجنى هن الديمقراطية مكاسب هامة » مهما كاقت قوة التيارات 
العى تقف أقى وجه تطورم + 

ولقد كانت عذه التيارات قوية بغير شك ٠‏ فق كان عساك 
القصر ( الخديوى فى البدء , ثم الملوك بعف ذلك ) , وكان مهناك 
الانجئيز , وكان هنناك إعوان يستطيم المكام شراعمم بالوعؤود 
والمصالم , ولم يكن الطريق بالتالى سهلا على الاطلاق ٠‏ ومع ذلك 
فقد كأن الشعب يؤكد حقوقه ويداقم عن حرياته فى كل فرصسة 
اتعاح له ٠‏ 5 1 

وحين قامت ثثورة 19159 فى مصر / لم تكن التسورة الثى 
عست اتبلاد من أقصاها الى أقصاها , والتى شداركت فيها الطبقات 
الدنيا والوسطى وكثير من شرائح الطبقة العليا » ولم 'تعرف تغرقة 
بن مسام وقبطى في الكفاح من أجل الوطن ب لم تكن هذه الثورة 
كقاءحا ضد الأجنبى المحتل فحسب » بل كانت فى الوقت ؤاتسه 
جهادا من أجل تأكيد الديمقراطية والسقوق الدستورية للشعب',٠‏ 
وكان من ابرز مظاهر النضج السياسى فى ذلك الحين وجود وعى 
كامل بآن الكفاح من أجل الاستقلال والكفاح من أجل الديمقراطية 
لا يتفصلان ّ 

وشلال الفترة الواقعة بين 1515 1958059 . تميزت اليا 


برف 


السياسية بطابع: الصراع العنيف ٠‏ الذى تحددت معالمه يوفسوح 
تام , بين 'نيارين : تيار رجعى يمثله القصر والانجليز وأعوائهما » 
ونيار شعبئ مستدير يمئله الوفد + ولم يكن الوقد حزيا متاليا , 
بل كانت فى داخله تيارات متحعطارضة , كما كان يهم شرائع 
متبايئة من المجتنم الى الحد الذى يسعله إقرب ما يكون الى صيغة 
د تحالف قوى الشعب » » تلك الصيقة التى يذلت قيمسا بعد 
محاولات لتطبيقها فى اطار غير ديمقراطى » فلم تلق انجاحا ٠‏ 
ومع ذلك كان فى الوفه ميزتثان إساسسيتان : الأولى اعه كان 
على وعى 'ثام يأن مصدر قونه هو التأييد الشعبى الساسق »2 ومن 
ثم ققد كا فى أوقات الازمات يقفا بصلابة قى الدفاع عن 
الدستور وعن حقوق الشعب التى هى رصيدم الأاكبر + والثالية 
هى مردئته وقدرته على تطوير نفسه وققا للأحداك + مما إتاح له 
أن يصمكد صمودا والعا .- طوال الفترة الواقعة بين ثورتي 1919 
و8؟م9١اء‏ على الرغم من كلل حملات التشويه والتشسخيم التى 
0 انشمن ضدم بانتظام + وبقضل هاتيل الميزتين استطاع الوقد 
لع أحزاب الاقلية , التى شلقها القصر والان يز اللحاريته , 
ع ا .تجرى بقدر معقول من الحرية ٠‏ وكأن آخر 
انتصاراته + وإكثرها مدعاة للدهشة فى تنظر خصومه . هو قوزه 
الساحق قن الانتخسابات التى أجريت فى أواخر 19455 + يبيد 
فترة بدا فيها لخضومه قن الداخل والخارج انهم اقلحصوا فى تشويه 
صورتة عن طر يق اشتلاق تفسير كاذب لاحداث 5 فبراسس 1989, 
وعن طريق انشقاق مكرم عبيد ونشره « كتابا أسود » ضد الونك , 
وعن طريق انساء دار « أشبار اليرم » الصحفية خصيصا لخشدصة 
أهداف اللك والانجلين والتخصص فى تشويه صودة الوقك ٠‏ 
' نثا لا تقدم هنا استطراد! خارجا عن الموضوع ..ولا نود أن 
تقطم حبل الاسدات التى آثارها كتاب هيكل أو التى ظهر كرد 
فمل عليها ؛ اذ أن هذء اللملاحظات تدشل فى صنيم الموضوع , 
وهى فى رآينا تكمن فى قلب الماساة القكرية والسياسية التى تعانى 


وفنا 


منها مصر والأمة العربية فى الوقت الرامن ٠‏ فهناك كما قلنا سيل 
يجهل هثه الأحداث أو لا يعرفهيا إلا من خلال ما كتيه منهسا 
خصرمها منف عام 19019 + ومن حق صذا الجيل عل من شسهدوا 
هذه الغترة برعي وفيم إن يدلوا بشهادتهم 2 وسواء اقتنعو] بهذم 
الشيادة أم لم يتتعمو؟ : فلينظروا الييسا على انبسا مصادة شسام 
تساعدهم على المزيد من التحليل والتغكير ٠‏ 0 
كانت الفعرة التى تولى فيها الوقد السلطة ٠‏ بعد اقتصساره 
الساحق في آشر انتخابات أجريت قبل الثورة 2 وآخر انتشايات 
حرة فى تاريخ مصر ٠‏ فثرة غريدة بحق فى تاريخ هذه المنطقة كلها ٠‏ 
ومن المؤسف حقا إن آحداث عامى 1980 و ١981‏ لم تثل سظها 
من الدراسة والتحليل , هم أن هذه القترة بالذات تلقى الضوء علق 
الكثير جدا من التطوراتك العالية ٠‏ ولن يسمح لنا المجال ها هنا , 
ولا الحرص على الاحتفاظ بتسلسل المناقشضة وترابطها , بأن نتحدثك 
باى شىء من التفصيل عن هذه الفترة الماسية التى تنطوى على 
مغاتيح ا'تفسر آ-ددةنا “كثيرة . وقعلت نيما يعد + ولكن حسبنا أن تشبير 
فى مجالة الى الخطوط العريضة لاحداث هاتين الستعين الحاسمتيل ٠‏ 
اللتين بدأتا عمد استدارة القرن العضرين الى نصفغه الثانى ب وكائتا 
نقطة تحول أساسية بين التاريخ السابق والتاريخ اللاحق ٠‏ 
فى هماتين السنتين ال+اسمتين وقعت الأحداث الكبرى الآتية : 
١لا‏ تركت المرية للصحافة لكى تنهاجم 'ألك .. أقرى سلطة في 
البلد » بارتكازه على قوتى الانجلين والجيش ل واتخف الهجوم 
فى بعش الأحيان طابع الفضح المباشر لتصرفات الملك 
وأسرته ٠‏ وكان هما ساعد على ضمان هذه الحرية ,2 معركة 
مشهورة تبت فى ذلك ايل سول تشريبعات مقيدة للصسافة 
( وهى تشريعات لا نساوى شسيئا إذا عا قهسست بالقيود الفعلية 
التى أصبحت تمارس ضد حرية الصحافة بعد عام 189819 ) , 
واسعطاع فيها الضغط الشعبى , ممثلا قى حملة صحقية 
رائمة هد العشريعات الجديدة , إن ينتصر في النهاية , 
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عد 


فسحيت التشريعات وتاكدت حرية الصحافة ٠‏ 
قامت المكومة ٠+‏ استجابة لمطالبات شعبية واسعة التطاق 


. أيضا , بالذاء معاهدة ١953‏ مم الانجليز + وبدأ عيهد الكقاح 


المسسلح ضسه القوات البريطانية فى منطقة القرساة + 
وبقدر ما كانت حركة الكفاح المسلح ارتجالية فى البداية , 
فانها كانت تحمل للدول الغربية الطامعة .فى المنطقة + وعلى 
رئسها القوة الامبريالبة الجديدة ( أمريكا ) 2 نذرا خطيرة 
إلى أبعد حد : هي تكوين نواة ليش شعبى مدرب على مكاقحة 
الاستعمار » وهو أكبر خطر تخشاه هذه القوى اللجنبية » 
وخاصة اذا انتقلت عدوإه فيما بعد الى الأقطار العربية 
الأخرى ٠»‏ 

وضعت إسسى راسلشة لمباديء العدالة الاجصماعية وديمقراطية 
اللكم ء» فطبق مبدأ هجانية التعليم فى ار حلتين الابتدائيسة 
والثانوية 2 واقسع نطاق القبول المجانى فى الجامعة إلى سد 
يعيد + وطبق طه حسين 2 حين كان وزيرا للتعليم » ميسدآا 
« التعليم كاكاء والهواء » ء وكانت اتلك هى البداية الطقيقية 
للتحول الاجتماعى ء ليس ققط فى التعليم » بل قى فرص 
العمل ؤادارة دفة المجتمع ٠‏ 

وصكذا كانت تلك التجربة الآخيرة طكم الوفسد هى ذروة 


التطور الديمقراطى الدى سارت فيه مصر طوال فثرة لا ثقل عسن 


ثلائة 


أرياع القرن ٠‏ ومن اللاقت للنظى أن هذه التجربة الرائعسة 


انك "تتم فى وجه عقيات حائلة ٠‏ ولم يكن طريقيا سهلا أو معيد! 
. على الاطلاق + إذ كان هناك ملك مسعيه يصع بالخطر الذى يتهددم 
من عبذاه التطورات » ونتحين الفرص لاسقاط الحكومة التى ستؤدى 
سياستيا -حتما إلى القضاء عليه » وكان هناك احتلال بريطسانىي 
يريد أن يكبت أقدامه ويتعاون مع ؟عسداء الكومة الوطنئية يكل 
الوسائل , وكان هناك جحي يدين قادته بالولاء المطلق للقصر ٠‏ 
ومح كل سقه ااعوقات تسعق الكثير + وازداد الشدعب التنافا حول 


نكن 


سكومته التي كانت تطور تفسها مصسع مطالب الجماهير ٠‏ وكانت 
الاجبحة التقسية فيها تكتسب مزيدا من الشسعبية على حساب 
الاجلحة الأكشر محافظة ٠‏ ولم يكن امام الملك , ازاء هذا التأييد 
الشعبى الجارقف لمكومته » الا أن ينجا الى العاصس من أجل ازاحصة 
الحكم الوطنى . فكان حريق القاهرة ٠‏ أو التورة المضادة التى 
أثبتت » بعد وقت قصير , فشلها الكاعل , وكشفت التظام الملكى 
فى عجزنء وتقلية ووصنوله الى طريق مسدوة ٠‏ 

لاذا , ادن ٠‏ نتحدثك عن هذه القترج 2 وما علاقتها . بموضوعنا 
الأصلى ؟ السبب الأول هو أن هذه الغترة مجهولة لدى أيناء الجيل 
البوسط والأصغر فى عالمنا العربى يوجه عام , وفى مص بوه 
خاس(١) ٠‏ والكثير منهم لا يعرف عن هذا العهد الا مجموعة مسن 
القوالب اللفقلية التى تكرر ترديدها على إسماعهم الى حد أنهم أصبحوا 
ياخدونها كما لو كانت عن المسلمات المكدة » كاطديث عن «الفسادء 
فى عهد ما قبل الثورة د وعن « فشل التجربة الحزهية » وعن ه تخبط 
الاحزاب وسعيها الى مصدالحها الضديقة » وعن « الازمة الحى افتهت 
اليها الديمقراطية الحزبية قبل الثورة » 2. الى آخر هذه العبارات , 
التى يمرقها اللمينم + والتى تخفى في واقع الآمر أهم مالم تلك 
التجربة الخصبة الى أبعد حى ٠‏ 

أما السبب الثانى فهو تلك المواقف غير المنصغة التى وقفها 
هصيكل من تنك التجربة ٠‏ 


)١(‏ يمكن القرل أل عهد عبد التاسر بدوره أصيم تاريها غير واشلم الصالم 
باتسبة إلى سيل الشسياب اال ٠‏ من تقل أعمارهي عن الثلاثين - ذلك الأن الميسيه 
الذى كلام م ولكدى كان بدورما كما افرديا 2 آم ينح الغرصة الها ايل كينا تكرن 
له رؤية تاريشخية مترازئة لمهت عبد النامس , ومن هنا كلن أيناء عذ! الجيل انا 
متدمسين للعهد !لداسرى إلى درجة الرومالتيكية غير المرئيطة بالواتع ٠‏ وأما متائرين 
اتدعاياك المضادة التى تقدم للمهد صورة 'مشوعة غير وأثمية إيضة ٠‏ وهذا مثال 
آخر لتتشويه الذى يلحق بالتاريع من جراء القع وكيت الحريات وتحريف كل عيد 
التاريع المهد السايق محليه ٠‏ 8 


لفن 


كان هيكل ٠‏ منذ بداية نضجه الصحفي » منتسيا الى مدرسة 
ء أخبار 0 » فى الصحافة , وهى مدرسة لها سمات خاصة ,2 
اهمها الولاء للقصر الملكى وتاييد أحزاب الأقلية والدعاية لكل قوة 
معادية طزب الأغلبية الششعبية , إعنى الوفد ٠‏ وكان قطب مسذه 
الدرسة ومعليها الأكير هواء محيد التايعى » : وهو صحفي مخظوم 
كان يؤمن بأاهمية الاثارة الصحفية عن طريق الغضائم والجبس فى 
اجتذاب مزيد هن القراء لآية جريدة + ومن الانضاف لهيكل أن 
تقول أن مجرد انتمائه + خلال فترة هامة من حياله. الصحفية ٠‏ ال 
دار د إخبار اليوم » لا يعلى بالضرورة آنه كان يتينى جميع الأسس 
التي قامت عليها هذه الدار + ولكن من الانصاف للتاريخ أن تقول 
انه لم يبد إى نوع من التمرد الواضح عليها ٠‏ . 
“كات هذه إلدار العى انشئت أساسا لتلطيخ سمعة الوفسد 
( وقد انبعت انتخايات آخر سنة 959١<انها‏ فشنت في ذلك فشلا 
ذريعا » » هى التى مجدت مجموعة الشياب التى كان ينحمي اليها 
انور السادات + ععلى رآسها المثامر المشبوه حسين توقفيق + وهكذا 
كانت قروى عنهم حكايات اسطورية , وكان القطاء الوطتى لعملياتهم 
هو العداء لقوات الاحتلال البريطانى + ولكن الهدف الحقيقى منها 
هر تخليص القصى عن أعدائه , عن طريق التصفية الجسدية . كمسا 
تضهد محاولات السادات المتكررة لاغتيال رمز إلوطئية المصرية فى 
ذلك الحين ٠‏ مصطفى التحاس ٠‏ 
ولقد 'تضمن «١‏ خريف الغضب » سيران ثيرة تحمل فى 
طياتها اعترافا بالدور الوطنى الذى قام .به الوقد , وبالفارق 
الشاسع ء قى هده الداحية » بين الوفد وأحزاب الأقلية الأخرى ٠‏ 
غهى مشلا يتحدثك عن « حزب الوقد المصرى الذى يقسوده .حصطفى 
التحاس والذى كان. يمثل أغلبية الوطتيين فى مصر > + ويصدر 
حكما مثل : «١‏ أما الوفد ‏ ويرقم كل محاولات تزوير الانتخايات - 
غفقد ظطل حزب الاغلبية م ايتمتع بتأبيد شعبى لا ينازعه فيه أى 
حؤزب سيابى آخر ماء+ كما ,يشير بوضرح الى العارك الدستودية 


ا 


المجيدة التى خاضها الوفد ضد القصي 2 ويؤكد إن مه كتاج 5 
السادات ضد الوفد ومحاولاته اغتيال مصطفى النحاس واشتراكه 
في مقتل أمين عثمان + كل ذلك "كان لصالح السراى 2 وقد تحقق 
عن 'طريق علاقة السادات يالطرس الحديدى اء الذى يبدو انه كان 
يقوم يدور د عمالة مزدوجة ء , تصالح القصر فى الواقع > ولصالعح 
الوطئية المتطرفة فى الظاعر ١‏ وكان مثل كثير من القوى ششديدة 
التطرفه + عدملا طساب كوي تنديدة الرجميسه + يل إن ميكل 
يتحدث عناء سسسافة القصر » ( ويقصد آخبار اليوم 2 حيث كان 
يعمل ) التى راحت 'نصور هؤلاء السباب على أنهم أبطال شعييون 
-٠+‏ وكل هذه كلمات صحيحة كل الصحة ٠‏ ومنصفة لتارريخ مصر 
في تلك الغترم ٠‏ 

ولكن المفارقة تظهسر سين يسود ميكسل فيصدر آحكاما 
مناقضة ٠‏ يبرر بها استيلاء الجيس على السلطة في 1905 + قيقول : 
«د فى ذلك المناخ ( الأربعيئات ) يدت السياسإت المصرية التقليسدية 
القائمة على المعاورة والترازن بين الانجلين والقصر والوهد ل بدت 
شيئا فاتك أوانه لآنه يفقد صلته بالمقائق الطجديدة ايوما يعد يوم ٠‏ 
كان لا بد من تغيير + ولم تكن ناك قائدة “ترجى من انتظار التغيير 
يبواسطة حزب سياسى قديم أو جديد > قلقد كان التركيب الطبقى 
فى مصر لا يزال فى حالة سيولة » الأمر الذى يمنم ظهور قاعدة 
اجتماعية صلبة يقوم عليها تنظيم سياسى حقيقى ويزدص ٠‏ وهكلا 
فانه سين جاء التغيير + كان مصدره هو القوة الوحيدة التى تمثدل 
آرادة الاستمرإر من اناحية » ونمئك قدرة العمل من ناحية أشرى ب 
الجيشى' » + ١‏ 

. هلا يعود هيكل القديم : ميكل الخمسيات ؛ إلى الكلام ؛ على ٠‏ 
الرغم من آنه كآن يكتب فى الثمانيقات ٠‏ فمن قال ان السياسة 
المصرية قبل الثورة قامت على المداورة والتوازن بين الانجلين والتسر 
والرفد ؟ لقد كانت تقوم ٠‏ كما تدل عبارات ميكل تقسسسه التتى 
#قتبسداها من قبل ؛ على صراع واضع المعالم بين الشعب »2 ميثلا 


مت 


في الوقد من جبة ء والقصر والانجليز واحزاب الاقلية من سيسة 
#خرى ٠‏ كان صراعا حول قضايا متبلورة تماما , القضية الوطدية 
الديمقراطية ‏ حكم الدستور س توقير المطالب الشعبية ٠‏ وعلى 
العكس من ذلك يمكن القول إن أول ما حرست عليه ئورة 155 
يوليو كان إسكات الصراع , السدذى يرمزٌ له اعدام اثنين من العمال 
( خميس والبقرى ) بالتهمة التقليدية ( الصيوعية ) فى الأيام الأول 
لنثررة » ثم ظهور مختلف التنظيمات القائمة على فكرة التوازن » 
لا السراع + وأولها عيئة التحريل - 

وسكذا يتحدث هيكل ححيدا بطريقة تدل على أنه أدرك سقيقة 
القوى المتفاعلة فى تلك الفترة المظلومة من تاريخ مصر + ولكسه 
سرعان ما يعود إلى موقفه التقليدى , ذلك الموقف الذى وقفصه 
نورة يوليو منذ البداية » وأعنى يه وضع الأسزاب جميعا فى سلة 
واحدة وكانها كلها شانلت وفضلت وتنكرت للحركة الوطنية , ثم 
الترويج لعلك الاسطورة التى لم ,يكن لها أى أساس من الواقع أى 
التاريخ ٠‏ وأعنى بها انه « لم الكن هناك غائدة ترجى من أن يأتى 
التفيير من حزب سياسى » , نلك الاسطورة. التى تريد أن تسدل 
ستارة من النسيان عل تجرية ديمقراطية عظيمسة ٠‏ كانت تبشى 
يتعلورات وتصحيحات مائلة لمسارها ء لو كتب لها البقاء بعد إزاحة 
المقيات إلتى كانت تعرقل مسيرتها حينا وتبطيء: حركتها حيتا 
سر + 

من إجل هذا يقدم هيكل تبريرات لمجموعة الاجراءات ألتى 
أدت الى القضاء على التجربة المحسزبية فى مصر , وهى اجراءات 
تكررت + مع اختلاف فى التفاصيل » فى كثير من الاقطار العرييسة 
الأخرى لحيل قامت قيها حركات عسكرية مائلة + وهكذ) يصب 
هيكل إلى أن الضرعية التقليدية فى بلاد العالم الثالث لها إساس 
قبلى أو ديتى ٠‏ وحين تحاول أن تنتقل فى العالم الثالث الى شرعية 
ذات إساس دستورى وقانوثيى + الستدد الى عملية الانتقال هدام 
اليه شضرورات الاسعمرار . وتمثلها « البيروقراطية » بسأ قيها القرات 


4 


السئحة 2 وكتيلك الى شخصية الزعيم * 

ولست أدرى على إى بلد من بلاد لعالم الثالثك ينطيق عسدقا 
الكلام لآن عمليتات الانتقسال التى تركز على القوات المسلحة 
وعلى شخصية الزعيم لا تمثل فى آبة حال من الخالات تحولا نحصو 
الشرعية الدسعورية والقانونية ٠‏ ولكن ها أعفمه حق العلم عو أن 
هذا الكلام حين يقال عن مصر بالذات , يكون عدوانا صارخا على 
الحقيقة والعاريخ , فقد كانت فى مصر شرعية دستورية قالمسة 
بالفعل ؛: وكانت تكافح ببطولة من إجل تطهير نفسها من القوىي 
السادية للدسعور ٠‏ وليس صحيحا أن سركة الجيش 2 فى مصر أو 
غيرها » كانت محاولة للانتقال من شرعية تقليدية الى شرعيلة 
دستورية ,» بل ان العسكسن هو الصحيح ؛ إذ كانت الحركة فى 
إساسها انتقالا من تجربة لأغلحة فى الصرعية الدسبتورية الى نيط 
فى اللكم لا يكتريف كثيرا بمعلى الشرعية ٠‏ ولا يعترف هالدستور 
آلا على الووق * 0 

وبئثل هذه الفلسفة المضللة م تبرير كافة الاجراءات الثى 
اتخدت فى ااسنتين الأوليين للثورة + من إجل التضييق سكلل 
الأحزاب ( وكان المقصود بها واقغيا حَزّْبٍ الوقد وحده ) / ثم قرش 
شروط صسعبة التحقيق عليها. » ثم الإدوعاء بانها لم تتمكن من كلبية 
هله القروط , ثم يتكرر المببلسسل المعقاآاد ء اللى أصيح 
م« لموذجا » 7حتذيه الالقلايات العسكرية غى كاقة أرجاء العالم 
العائث : ايقاف المسبار الطبيعى للدستور , والقاء الأحسزاب 
والانتشانات .» والعمسل بموجب قرارات أو هراسيم + مدة ثلائة 
أشهر ؛ ثم ستة أشهر ؛ ثم سنوات وسنوات ٠‏ وفى كل حالة يجد 
النظام من يبرى له أجرإءاته عن طريق « فلاسفة » قادرين عل 
إقتاع الئاس > أ ارغامهم عل" الاقتباع , بألهم يعيشون فى سل 
شرعية من انوع جديد + شرعية « اثورية > تتضاءل الل جاتبهبسا 
المفاهيم « العتيقة » للشرعية .٠‏ 

هكذا غمل حيكل , وهكذا مل كثيرون غيره من متظرى الحكم 

5 


التسلطى اللاديمقراطئ ٠‏ ولكن حساب التاريخ لهيكل شيكون أشد 
عسرا » لأنه كان أكشر من الآخرين ذكاء ووعيا , ولأنه أدرك عقالق 
الأوضاع فى لمحات سريعة فى كتابه الأخير , ولكته سرعان 
ما عاد الى طريقه المالوف + طريق إلعداء كلد يمقراطية المرتكزة على 
أساس شعبى والمعبرة بمن الارادة الحقيقية لليساعير ٠‏ 


5 


الفصل السادس 
ودَّثه مصى , ونسى 1 


فى كتاب هيكسل عن السادات تقطتسان تتسمان بالضعف 
الشديد + مر عليهما المؤلف بتسجل وبغير تحليل مقتم , واتسسا 
حاول أن يقدم لهما تعليلات أدت فى الواقع الى زيادة موقفه 
ضعفا » هاتان التقطعان تأتيان معد بداية علاقة السادات بميد 
الناصر والثورة المصرية ٠‏ وعند نياية عهد عبد الناصر واشتيساره 
آثور السادات لخنسلافته ٠‏ فكيف يصف ميكل هاتين اللظتين 
الماسمتين : لحظة انضمام السادات الى تتظيم الضباط الإحرار + 
التى حصل فيها على جراز المرور الى تاريخ مصراء ورلفلة تميين 
عيد التاصر للسادات نائبا له + قبل وفاله بوقت. قصير:, وحى 
اللحظة التى ضمئت له دخول هذا التاريخ من أوسع آبوابة ؟ 

وقول ميكل فى ه خريف الغضب © : « فى أوالخسر سستة 
50 أصيم أثور السادات عضوا فى تنظيم الشياط الآخرانء + 
وقد كان كل أعضاء اللجعة العاأسيسية للتنظيم يعارضون اتشساعه 
باستفياء جمال عبد الناصر ٠‏ كاقوأ يعرفون السجل بطبيعة اطال, 
-- وكان عبد التاصر يعرف يقينا يكل هلء الوقائمع ٠‏ - 

ما هى اهدهم الوقائم الى أدت بأعضاء اللجلمة التاسيسية 
للضياط الاحرار ألى رقض انضمام نور السادات الى لنظينهم » 


5 


والتى آصر عبد الناصر على قبوله فى التنظيم على الرغم من معرفته 
اليقينية بها » وعلى الرغم من معارضة جميع أعضاء اللجبة الآشرين 
لهذا القبول ؟ كات هصذه الوقائع , كما شرم هيكل فى كتابه 
باسهاب + تمل : الانضيام الى الحرسس المديدى الذى كان يخدم 
أغراض الملك ل السعى الى تخليص الملسك من أقرى خم 7 
السيسيين بالتصفية اللسدية لس الاتصال برجال القصر على رأسهم 
« يوسف رشاد » د رشوة مقدارها ألف نيه هن هدا الآخير 
« لكي يؤنك بيتا ويشتري' سيارة + وييدة حياة جديدة » وغيرهة 
من الوقائع المثيرة للارتياب . 
كينب اذن-أصر عبه الناصر على قيول السادات 3 فى التنظيم ٠‏ 
وتحمل بذلك مخاطرة أن يوصف بالدكتاتورية لأقه رصح صرثه 
الوحيف على أصوات جميع الأعضاء الآخرين الرافضين ؟ يقسدم 
ميكل فى هذا الصدد ما يسميه « ااجتهادات > يحاول بهذا تفسلير 
هذا الاصرار 2 وهئ اجتهادات لا تفسر فى الواقع ,شيئا + بل يمكن 
الرد عليها بسهولة تامة + فمن الجائن أن عبد التاصر أراد معرفية 
غبار القصر مستغلا علاقة السادات بيوساب وشا + ولق مسح 
هذا التعليل لكان من الواجب أن يبعسد السسسادات عن التتظيم 
بمجرد نجاح الثورة واغلاق القصر وطرد صاسبه من البلاد : قما 
ال الاحطاف بسميل سايق لتخص يمنا أن ,الثيت تميتة ٠‏ وبع 
ذلك فان السادات لم تكن أول من خسرج من أعضساء ميصلس 
الثورة ٠‏ والما خرج الجسيم وبقى حو ! 
ويتطبق هذا الكلام نفسه على التعليل الآخير التق قدامسه 
ميكل , ومو تضليل القضر عن آخبار الضياط الأحرؤر هن خلال 
الصلة السايقة نفسها ٠‏ ففى هله الهالة أيضا كان من الواجب أن 
تنتهى عهمة السادات بمجرد للجاح الثوررة ٠‏ 
أما تعليل عبد الناصرءتفسه , كما زواه لهيكل قيما بعد > قهقى 
ه أردت أن أضم في اطار الفركة كل هؤلاء الضباط الدين اقترن 
أسمهم العمل الشياني فى فصر » ٠‏ هنا أيضا تجد أتقفسنا غير 
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مقيسمك : هل آى ضايط' اقترن آسمه يالعمل السياسى. يمكن أن 
يقيل قى التنظيم : حتى لو كان العيل السياسي الذى مارسسه 
عمالة مزدوجة وخدمة لأهداف القصر »2 أى بكلبة واحدة , حتىي 
لو كان هذا العمل السياسى و خيانة » ؟ لو انترضنا إن حاجسة 
العحظيم فى بذايته الى عنامر نقشطة وممارسسة كانت هى التي 
أرغمت عيد التاضر على! قبول شخصية مثيرة للشسسبهات كهذه , 
فان عذه الحاجة تنتهى انماما بسجسره أن ترسخ [قسدام التعظيم 
ويصييح هبق الى يحكم مصر يلا متاذاع وييدر أن أعفساء مجلس. 
العورة قد نظروا إلى الأمى على هذا النحو ء يدليل قول هيكل ان 
مؤلاء الأعضاء 2 بعد يوليه ١965‏ مباشرة 2 و تجددت شك ركهم 
فيه , بل وبد! معظمهم يوجه اليه فى سضوره بعض اللاخظسات 
المارسة ', ولكن عبد الناصر كان يصميه م * 

' متاك إذن سر قفي موضوع دشؤول السادات 'في اتنظيم الضياط 
الاحرار » واإستمرار عضويته فيه يعسد أن انتفت الاسياب التى 
يقال إنها عى التى دعت إلى قوله ٠‏ ولا تقدم أليتا رواية هيكل أى 
تعليل مقتع لهذا السر , بل انها تترك الموشلوع عالما , وتكاد توح 
هأن عبت الثامر كان لديه ميل شاص , غير مفهوم إلى السادات , 
على الرغم من علمه بتاريخه * 

انلك إذق حظة حاسنة فى تاريخ السادات ٠‏ وفى تاريخ ثورة 
؟؟ يوليو ء تركها هيكل غير منهومة ٠‏ فهل كان ميكل يسعخف 
باهسية هذه اللحظلة ٠‏ حين _قدم العليلاته غير المقدعة م آم كان يخفى 
شينا لا يريد أن يعلن. عنه + أم كان يستخف بقدرة القاريء على 
الضصك والتساؤل » أمْ كان ل أخيرا س يؤمن بسق عبد التاصر المطلق 
فى أن يقعل 'ما يضاء يقير أسياب 5 

لنترك هذه اللحظة مؤقتا , ولنتعقق الى الحظة أخرزئ "أهم “منها 
بكثير + للظلة كانت مصيرية بحق ,2 هى تلك التى كرر فيهصسا 
عبه الناصر أن يمين السادات بالذات اء ومن ادون أيئاء مصر الذدين 
كانوا عندثد يزيدون عن الثلائين مليونا + ليكسورن نابا كل ئيش" 
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الجمهورية » وخليفته فى حكم مصر ٠+‏ 

ونستمح , هرة أخرى »2 الى ها يقوله ميكل ٠‏ 

فى قصل بعنوان ٠‏ فى ظل عبد الناصر > 2 يقول ميكل : 

م كان طبيميا أله حين تعرض عبه الناصر للنوية القلبية الأدلى 
فى سبتمير ١939‏ أن يشيع السادات على رأس طجلة تضم يعض 
القريبين منه #تتولى انسيير شئون الدولة فى غيابه ٠‏ وعلى أى سال 
فان هذه اللجنة لم يقدر لها أن تباشر عمسلا حقيقيا ٠فما‏ لبك 
عبد التساصر أن نسى نويصه القلبية وعساد يمسارسن شواغله 
وسشولياته ٠‏ وفى ديسمبر عسام ١959‏ كان على عبد التاصر أن 
يضارك فى أعمال مؤتمر القمة المربى فى الرباط بالمقرب ++ وعندها 
دعانى إلى الجلوس يجاتئبه بعد اقلاع الطسائرة كما كان يفيل 
دائما » فائه إشار الى بالجلوسى رعى وجيهه ابعسامة . وفوجلت به 
يقرل : « هل نعرف ماذا فعلت اليوم ؟ » ولم آكن أعرف + وثال 
لى : « كان انون السادات سيسن على لكي يصحيثى الى المطار , 
وطلبت منه أن يجى: معه بمصحقسهة ٠‏ ولم يقهم ما عنيت بهد! 
الطلب » وعندما جاء فقد جملعه يقسم اليسين ليكون تائبا لرئيس 
الجمهورية فى غيابى » ٠‏ وأبديت دهشتى وسالت عن السيب الذى 
دعاء الى ذلك ,2 ومد عبد التاصر يده إلى مذف كان قد وضمعه أمامه 
-. وكانت فيه يرقية +٠‏ تقرل ان هناك معلوهات يأن اللجترال أوفتيي 
يتعاون مم وكالة المخابراتٍ المركزية الأمريكية فى محاولة لاغعيال 
عبد التاصر أثناء وجوده فى المفرب +** وقد قكرت فى أنه اذا فرض 
وصدقت المعلومات هذه المرة وسعسدتث شىء + قان أتور يصلح لسد 
الفمرة الانتقالية ٠+‏ وفى فترة الانتقال فأن دور أنور سيكسون 
شعليا » - ثم إضاف عبها الباسر : « ان الآأخر ين جميما واتتهم 
الفرصة ليكونوا نوايا لرئيس المهورية إلا أتسور > ولمله دوره 
الآن ٠٠0‏ وعلى آى سال قبي قترة أسبرع على آرسم الأسوال » ٠‏ 

وتلا ذلك حديث طويل عن شواغل عبد الناصر الكثيرة خلال 
الفترة التالية » تخلله سديث آخر عن فضيحة ارتكبها أتور السادات 
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وكان يكن أن تكلفه منصيه كنائب رئيس الجمهورية ٠‏ ونشير 
بالتالى مجرى تاريخ مصر الحديث » + وهى استيلاؤه يالقوة » وعن 
طريق قرار جمهورى » على قصر فى الهرم كان يملكه ضابط سابق 
اشتغل بالاعمال الحرة ١‏ ثم حانت ساعسة موت عبد ١‏ الناصر ٠+‏ 
م كان السادات لا يزال حتى ذلك الوقت هو نائب الرائيس رسميا ٠‏ 
وبكل الشواغل التى الحت على العمل الوطنى » من مؤتمر الرياطظ 
الى زيارة موسكو السرية الى استمرار حرب الاستتزافك الى مبادرة 
روجرز الى المواجهة بين المئنك حسسين: والثورة الفلسسطينية فى 
الآردن م كان وضع انور السادات كنائب للرئيس كان قضية مدسية 
حتى وان كان قد شطر للبعض. ‏ ب يمن قيهمر جمال عبد الناصر نفسه 

أن الأس قايل لاعادة النظر فيه + وحكذ! بقى أتور القنادات في 
مكانه حتى هذه اللحظلة الحزيتة » ٠‏ 

9 معذرة ٠‏ أيها القارىء العزيز : على عدا الاقتباسسى الطسويل »2 
ولكن هذه اللحظة التى يصغها هيكل , وهى النحظة التى يجد فيها 
مئاسمية لاستعراضى مكانته ( اجلسني يجانيه كما كان يفعل دائما ) , 
والتيى تحدت فيها عيد الناصر الى صيكل بايعسامة وقاجاء يسؤاله 
الذى يحمل معتى الدعابة : هل تعرف ماذا قعلت الموم ؟ هيده 
اللحظة هي التى قررت مصير مصرا ء ومعها الامة العربية م حتى 
يومنا هذا + فى عنم اللحظة بدأت المسيرة المشلومة المؤدية الى 
زيارع القدس » والصلح والتطبيح ٠»‏ وترك لبنسان والفلسطينيين 
لمخالب الوحس المنهيوثى ٠‏ والانفتاح + وثهب عصراء ووصايسة 
البنوك الدولية والأمريكية على اقتصادها ٠2٠٠‏ هذم اللحظة التى 
يعرضها ميكل باستخغاف شديد + بل وينتهز الفرصة للعفاخسر 
بذاته وبقربه الدائي من الرئيس 2 حى العى فحت الطريق لكوارث. 
مصر والعرب قى السيعينات ؛ ولهذا اقتيستها من كتاب هيكسل 
بالتفصيل + 

ولكننى لم آقتبسها فقط لكى أبين التضاد المحزن ييل جسو 
الخفة والسهرلة الذى كان يصنه ميكل فى سطرره © وبين شبح 
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امصير الأساوى الذى يطل من بين سطور ميكل , ساخشرا عن 
القاريا ومن صيكل ؛ ومن عبد الناصر + بل عن الأمسة المربية 
الجمعاء .٠‏ كلا , لم أقتيسها لغرضص كهذ! فقط ,2 والسا اقتيستها. 
نكى أشرك معى القارىه فى محاولة طريلة لاستخلاص المعانى البشعة 
العى تنطرى عليها هذه السطور ٠‏ 
أول عه المعانى هو البساطة العجيبة التى اتخذ بهسا قرار 

خطر كهذ! ونفذ على الفور : عيد التساصر يطتب الى السادات إن 
يجىء معه بالمصحف أثتاء هروره عليه ليصحيه الى المطار ٠‏ السيادات 
لا يعرف السبب , ولكن المفاجأة تنتظره , يقسم اليمين , وبذلك 
يتحدد من سيكون رئيس اجمهورية مصر القادم ٠‏ عيكل نقسه لم. 
يكن يعرف » ولكن يتضح أن السبب هو اتقرهر عن هؤامرة سحتملة 

فى المفرب لاغتيال عيد الثامر ٠‏ مؤامرة لم ينظر إليها عيد التاصر 
بجدية + ولكن لا ياس هن الاسعياط ! هكذا , بلا استشارة حت 
من أقرب المقربين » يحدد المساكم من سيخلفه فى حكم بلاده في 
مرحلة هن أحرج المراحل التى هرت بيسا طوال تارريخها الحديث .. 
ويقرر بذلك مصير إمته من بعده ٠+‏ لست أدرى ماذا يكون ششيعور 
القارى: حين يقر! هذه السسطور ء ولكتتى أقسول عن ثقسى اثثى . 
شعرت بالاهائة حين وحدت مستقبلى > ومستقبل أبناثي وبلدى » 
يحدد بمثل هذا الاستخقاف + دون أن تكون لى / كسواطن + كلمة 
ولا راى 2 ودون أن يصل صوتى عن طريق القنوات التى صاغتها 
تجارب طويلة للشعوب + والتى- تتيح كلاس في المجتمعات التى ' 
تحترم مواطتيها إن يختاروا من سيتجمل مسئولياتهم فى مستقيل 
الاي 

وو لالت ا نك انه يسول 
كلقارىء : لم يكن هناك عددند ها يدعو الى الانزعاج , ولا حتى ٠‏ 
ال الاهتمام , فقد كانت المسسالة مؤقتة.“ لن تطلول أكثر هن 
#سبوع ٠‏ وكات مجرد احتياط من أن تقع مؤامسرة الاغتيال فى 
المقرب » وكل. ها في الاس هو أن السادات قد “شدمه اطلظ 2 طوال 
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السعوات التالية , لأن عبى التاصر وضسعه على كرسى الخلاقسة 
وسى أن يبعده عنه ب وهو معذور فى هذا النسيان ء فقسد كانت 
الاحداث جساما » ولم يكن لديه من الوقت ما يسمح له بان يتذكر 
هذا الموضوع التافه + موضوع تميين السادات خليفة له فى حكم 
امصير ؟ 

مرة أشرى + لست إدرى + ماذ! يكون شعور القسارى” وهو 
يستمع الى حجة هيكل هذه ٠‏ ولكننى أقول عن نفسى التى شعرت 
باعانة آخرىاء امالة لعقلى وتفكيرى وآدميتى يرجهها الى واحد من 
أولتك الذين عاشسوا طويلا قى جسور الاستخقاف يعقول الناس 
والاستهانة بهم ٠‏ 

فحسب أقوال ميكل نقسه , وقم اخثيار عيد التاسى على 
السادات لتسيير شتون الدولة هرتين , لاامرة واحدة ٠‏ الأول 
عدف اصابته بثربة قلبية + والثانية عندما قر! تقسادرير الأمن عن 
المؤامرة المغربية الأمريكية المحتملة ٠‏ وهذا مسناء أن الاختيار لم 
يكن عصوائيا على الاطلاق /, بل كان متممدا مقصودا ٠‏ ولا شك 
من الاصاية بنوبة قلبية عى إلذار كاف لأ اسان ء أى أن 
استمالات النهاعة لابد. أن تكون قد طافت » ولو من. بعيسد »2 بذهن 
ميف الناصر ٠‏ وعلى ذلك فحين .يختار خلقا له م قانه يعلم أن مذا 
يمكن أن يكون اختيارا لمستقبل بلاده ٠‏ وحتى ألو كانت مؤامسرة 
المغرب مجرد اشاعة 2 فالنها تستدعى اختيار أصلح العتاصر 
للكلافة ,. على سبيل الاحتياط أيضا + 

ولكن الكارثة الكبرى فى الموضوع كله تكمن فى تقطتين : 

الأولى عى قول عبف الداصر : « أن الآخرين جميعسا واتتيسم 
الفرصة ليكونوا نوابا لرئيس الجمهورية الا أنور ء ولعله دوره 
الآن » ٠+‏ اذن كان حكم عصر « بالدور » ++ مجموعة الفساءل: 
الذين شكلوا مجلس قيادة الثورة + يتناوبون على المنصب الخطير 
واحدا بعد الآخر , وفى النهاية + وفى طقلة مرضي القلب والتيديد 
بالاغتيال ,2 بقى واسد منهم » قلا بد اذن أن ياشكا نصييه ل وتصيبه 
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هو أن يكون خليفة لحاكم مصر '- 

إتنى لا آأضك طظة واحدة فى ذكاء ميكل الذى كان بالفسل 
غير عادى ٠‏ ولكن الأمر الذى يذملنىي بسق هو : كيف قسات عل 
ميكل ٠.‏ يكل ذكائه , المشزى الواضم والصارح لهذا الكلام ؟ كيف 
يعجز هيكل الموصوب عن أن يدرك أله , بكلامة هذا , ينىء الى 
عبد الناصر أبلغ اساءة » ويهين مصر كلها إذ يصورها على إلسسها 
م عزبة » لا به أن يتسناوب على امتلاكها مجموعسة الضباط مؤلاء 
بالدور » ؟ فكن جيد! أيها القارى في المقياس اللدى يتم على 
إساسه الاشتيار : ليس الكفاءة ؛ التى لم يثبت السادات خسلال 
حكم عبد الناصر ب حسب كلام هيكسل س شيثا منهسسا 2 وليس 
الوطنية : فقد كان عبد الناسر وهيكل يسلمان أنه كان فى وقتامة 
عميلا مزدوبا ٠‏ وليس وود برئامج لانقاذ الوطن لديه 2 فقسه 
كان بشصيادة صيكل عاكافا على حياته الخاصة , عزوفا عن القرءة 
والاطلاع وتثقيف ثفسه , وانما المقياس هر أنه الوحيد الذى لم . 
يثل بعد نصيبه هن الفطيرة ++ هر أن « عليه الدور » [ 

أما الكارثة الثانية , فى هله القصة الحزينة 2 فيى أن 
. عبد الناصر , همد أن وقسم السادات فى هسذا! المنصب الخطير ٠‏ 
تركه فيه لأنه « نسى » ٠‏ هكذا يريدنا ميكل أن تصندق أن شسيئا 
بالخ الاعمية 'ثهذا. يمكن أن ينسى يمثل هذه السهولة ٠‏ ولكى يبرر 
لعا هذه الحجة الهزيلة يعدد أمامنا المشكلات التى اتشغل بهللا 
عبد الناصر شلال الفترة العى كان السادات فيها « منسيا » فى 
منصب الرجل الثاني فى مصر + لقد كانت تلك مشكلات خطيرة 
عقا , ولكن خطورانها ذاتها كانت اتفرشي على عبد الاصر آن يزداد 
تذكرا لموضوع شلانته , لا أن ينساء + قالسادات آمامه كل يوم , 
وهو بالقطع لم يحصل على قرار العميين نائبا: رئيس الجمهورية 
م إسرع يختبيء قى مكان بميد » داعيا الله أن يسساء الرئيس 
إلى أن يموت ! وخطورة المشسكلات التى “كان براجهها عيب التأصر حي 
ذاتها أقوى مبرر لكى يتذكر فى كل لحظة أن الوطن فى خطر » وأن 
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من يشلفه فى حمل الأمانة ينبغى أن يكون على مستوى المسئولية ٠‏ 
وحاتى الى لع تذكره سموضلوع اخلانة تلك الأحداث الجسام 5 
فان تصرفات السادات ذاتها لابه أنها أدت الى تذكيره يبتنسوع 
الاشهيار الذي قام ابه : فقد حدائت فضيحة القصر الذى استول 
عنيه السادات , بالحاح من زوجعه , من ضابط سايق اشتغل فى 
الأعمال اهرة ( لا أدرى من أين استول عليه عو الآخر / أو من اين 
إتته الآموال لشرائه  )‏ حدثت هذه الفضيحة «بعد» تعيين السادات 
ثائيا للرئيس ٠,‏ وحسب رواية هيكسل فان عبد الناصر غضب 
غضبا شديدا عندمأ علم بما حدث ؛ ومع ذلك قان ميكل يذكر , 
بطر بقة غير مفهومة ولاسباب غير واضصحة 2 أن عبد الناصر عندما 
هد غضلبه كافآ السادات يقصر على التيل ! ومكدا فان عيد الناسر , 
كما يصوده لنا ميكل ء تلقى الذارا واضمحا. بنوع السلوك الذى 
يكن أن يسلكه السادات عتما يترك له حكم مصر .+ فاذا لم تكن 
المشسكلات الدولية والقومية والوطنية الخطيرة التى كانت تشغل 
عبد الناصر / عندالن 2 كفيلة بأن تذكره بضرورة اختيار شخليفة 
وطني قادر مل التصدى لها . كلم يكن اغتصاب السادات لبيت ل 
يملكه ؛ لمجرد انه أعجب زوجته ,2 كافيا لكى يتبه عيفد الناصر الى 
عيوب الرجل الذى اتتمنه على أمته كلها من بعده ؟ ومع ذلك فان 
عبد التاصر , حسسب رواية ميكل ', كافا السادات بقمر .على اليل 
بعد فترة غضب قصيرة ٠٠‏ أيريد هيكل إن يوحى لدأ بأن. تصرقات 
مثل الاسعيلاء على بيوت الآخرين لم تكن تصدم الحس الاخصلاقي 
لعبد الناصر ؟ آيريد إن يقتعنا يأن مغتصب مال الغير كان فى نظره 
يستحق مكافاة اس مكافاة عاجلة حى قصر على العيل » ومكافساة 
آجلة هى التيل كله , بارضه وشعبه ؟ : 
ولنتامل تناقضا آشن : لقد كان عبد الناصر ؛ ميدما عسين 
السادات ناتبا له + يتحوط ضضد مؤامرة تشمترك فيها عناصر مغربية 
وتدبرها المخايرات المركزية الأمريكية - ولكن عيد الناصر كان ,م 
هن جهسة أخرى »2 يعرف أن اللسمادات ميولا أمريكية قوية ٠.‏ 
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وحسبنا دليلا على هذا أن نشير إلى عقال كتبه السسفير الامريكى 
. الاسبق فى مصرء لوشيؤس باتل ٠‏ تحدث فيه عن رحلة رنبها 
للسادات وزوجته عام 19353 , وعاد بعدها السسادات مييسورا 
يكل ما عمر أمريكى ٠‏ ويهمئاافى اللقسال أشارة الكاتب الى أن 
عبه النامر' » عندما قايله بعد ذلك فى إحدى اطفلات , قال له 
م صاسبكم مذاء انور السادات ء محب ولهان لأمريكا » , فلما قال 
له السفير: « وما العيب فى ذلك + ليتهكان هناك آخرون لديهم نفس 
الاتجاه فى' عدا البلد » ضصرحك عبد التاصر . م ولكن كانت هناك 
داثما مسحة من الاستخفاف فى تعليقاته )١(»‏ + وبطبيعة الحال 
'فان مسلك السادات تجاه أمريكا خلال سئوات حسكية تجملنا 
ألا نك لحظة وإسمدة فى صحة هذه الرواية ٠‏ ولككن 2 كينب يكون 
عبد الأناصير على علم بميول السادات الأمريكية. الثقرية طوال حذة 
الوقت + 'ثم يختاره ناثبا بسبب مؤامرة لمريكية محتملة ؟ هل ايقيل 
الآب الذى يتعرضى للتهديد بالقتل من أفر؛د عصسابة معينة + أن 
ايختار أسد هؤلاء الأفراد وصيا على أبناثه من يعدم ؟ 
إن قصة شلافة السادات لعبد الناصر , والاشتيار شوم 
الذى حدثك فى أحد أيام 1١979‏ : هى قصة قريدة من لوعييا ٠»‏ 
ولقد كانت «الرواية التى ؟وردها ميكل عنها مليئة بالمتداقضصات 
والمفارقات ‏ التي اتستخف بعقل القارىء وتهين ذكاءه ء ولا أظسن أن 
إحدا . حتى هيكل ذاته ء يمكن أن يقتدس بهذم الرواية المهلينة ٠‏ 
وهنا يبرز سؤال هام : إذا 'كأن اتقسير صيكل لاخختيار عبد التاصر 
للسادات مكسوفا فى شضعفه إلى هذا الحد , فلما. الذى جعلة يلجا 
“إليه 8 
. أغلب الظن أن عيكل اضطر الى ترويج هذا.التفسير اليزيل 
انه وجد نقسه أمام سؤال محرج ٠‏ تنسأله تلك الأجيال الشسابسة 
الجديدة التى. ندظر الى عبه الناصر على أئه أعلى نماذج الوطئيةء 
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والتى رأت بنفسها ما طق بمصر والعصسرب من ائهيار فى عبد 
السادات ٠‏ هذا السؤال هو : كيف اختار زعيم كبير كعيد الناصر 
خليفة مختلفغا عئه فى كل شىء مثل أتور السادات ؟ ونما يزيد هذا 
السؤال تعقيدا , أن ميكل كد بصورة قاطمة أن عبد الناصر كاق 
يعرف كل شىه عن السادات : كان يعرف ماضيه مع القصر ؛ وميله 
إلى الاستمتاع بحياته بكل الطرق في حاضره , والبهاره بالامريكان , 
إعداء الوطن المربى الالداء منذ عام ١551/‏ على الأقل ٠‏ واذت يعومد 
السؤال باطاج ؛ كينب يقبل زعيم وطنى أن ياتمن شخصا مناقضا 
كه فى كل شىه على وطنه من بعده ؟ من أجل مساولة الاجاية على 
هذا السؤال المحرج 2 اضصطر صيكل الى أن يتحدث عن تعيين نراب 
ليس الجمهورية « يالدور » + وعن م ميان » الرئيسسن لتالئيسه 
غى مكانه. إلى أن لشخلقه يعد موته ٠‏ أعتى , بالاختصار > النطسنر 
ميكل الى أن يلفق اجابة لا تقنم أحدا ٠‏ 

وفى اعتقادى , أولا 2 أن هذا سؤال خطير وجوهرى ينبغي 
آلا يقابل بأى استخفاف , لأنه يتعلق بمصير الآأمة العربية كلها , 
التى قاس يه السادات على مائدة أمريكا بعد إن أعطاها كذثز من 
أوراق اللعبة + ومن ألم فلا بد إن نلح فى المطالية يتغسير له ٠‏ وفى' 
اعتقادى ثانيا أن من المستحيل ”قديم اإجابة مقنعسية عن صسذا 
السؤال قى اطار الموقف الذى يمثله هيكل : ؟عنى موقف السدقاع 
على طول الشنط عن عيد التاضر + واليجوم عسل طول الخخظط على 
االسادات + فلكى نجيب عن هذا السؤال الميسوى اجسابة مقدمة , 
الابد أن نكون أكثر تممقا فى تحليلنا من أن نتقيد بهسذا الاستقطاب 
التاصرى . الساداتي ٠‏ وساقوم , من سائبى ام بمصاولة لتفبشير 
هذه الظاهرة التى تبدو مستعصية عل القهم » آملا أن يتنر 
القارى: الى هذا التفسير على آنه حسافن للتفكير , من حقه أن 
يقتئم ابه أو لا يقتئع 2 ولكن من واجبه إن يفكي افيه بامعبسان + 

ان الزعيم الذى يحكم نكما غير ديمقراطى لا يقبل بجائبه إلا 
الأعوان الذدين يطيعون + ويلحتون , ولا يعارفيسون * وحسين 


لها 


يسود الطابع الفردى فى المسكم ,2 يظسل الأعران المحتقظسسون 
بكر امتهم والمتمسكون بآرائهم ومواقفهم : أى حثى أولنك الذين 
إيخالقون الزعيم اصائلح شخصية , يظسل مؤلاء يستبسدون 
وإسدز بعد الآخراء ححتى لا يبقى فى النهاية الا الرجل الذى يقول 
دائما : نحم ٠‏ ولقد اقترب هيكل من الحقيقة دون أن يشر حين 
قال , فى نفس الفصل الذى اقتيسنا منه من قبل : « كبا حصدث 
من قبل + عاكما سيحدتث قيما بعد 2 غان طبيعة إنسور السسادات 
الستعدة للخضوع أمام الأقوى كانت هى التى حكمت موقفسه ٠‏ 
كانت أحسن آيامه هي تلك التى كان يستطيع فيها أن بلتصسق 
يشخصية قوية » واذا كان ميكل قد قصسهد بهسذه الشخصية 
القوية 2 فى كلامه السايق ؛ المششير عبد الحكيم عامر ٠‏ قان صللا 
المكم يمكن أن ينطبق على مسلك !لسادات يوجه عام , وان كان ' 
ذلك المسلك فى نظرنا واعيا متعمدا ء ويس مجسرد تعبير عن 
شخصية ميالة للخضوع والالتصاق بالأقوياء ٠‏ 

كان السادات أذكى عن الجميع لأنه أدرك قالون اللعبسة : 
إثرك الزعيم ومارس قوته واياك أن تقول له د لا » مهما فصسل * 
ولكن ما يتبغى أن نتدكره هو آن هذا القانوف يحتاج الى طرفيل : 
طرف يلتزم بالقبول والخضوع » وطرف آخر ل هو الزعيم ‏ يجعل 
مقياس قرب الئاس هته عسو هدى خضوعيم له + ومدىي تخلييم عن 
إراداتهم الخاصة لكي يكون هو صساهب الإرادة الشساملة + قلكى 
٠ 2‏ الأذكياء » ممن يجيدون فن طاطاة الرأس ( حتى يعلو فيما 
بعد + كما تقول أغنية سيد دروي المشهورة ) , لا يد إن يكون 
الطرف الآشسر الدى يتماماون معه من ذلك الدوع الذى لا يستطيع 
إن تجيل أى شخص يبدى استقسلالا فى رايه ٠*ولسذا‏ كان من 
المستحيل أن ينجح « أمل الطاطاة » مم أى زعيم دسمقراطى ٠‏ 
وليتامل القارىء دلالة العبارة التى يقول فيها هيكل : ه كان . 
بيت السادات فى الهرم هو المكان الوحيد الى يستطيمع فية جيال 
عبد النامر أن يصب لكى يقضى بين حيل. وآخر ساعات مع 


زا 


صديق لم يكن يضغط على أعصابه باثارة مناقشات سمياسية أو 
عسكرية ملحة » ٠‏ هكذ! كانت « الراحسة » هنا تكمن فى أن يكون 
الصديق مطيعا لا يناقض فى الأمور الهامة ٠‏ بيتما الذرين كسالوا 
يناقصون ء ويعارضون ,2 فى ظروف ما بعد هزيمة 807 التي كانت 
'تقئضى اعادة المنظر فى كل شىء , هؤلاء لم يكونوا « مريحين » ٠‏ 

ومكق! نصل الى القاعدة الهامة التى 'تحكم عملية الخلافة على 
السلطة فى الحكم غسير الديقراطى : ان الحاكم + نتيجة لالقراده 
بالسلطة 2 يمر باعمية القوة ويستائر بهسا ء ويالتالى لاد يد أنه 
يزيم من طريقه كل من يحاول إلمد من ذه القوة عن طريق 
المعارضة 2 وكل من يرقض الفراده بالقسرار ٠‏ وه كذا يكون 
'الضعيف الراضخ ,+ عسو الذى يبقى فى النهاية بعد سلسلة 
العصفيات - وبعيارة أشضد وضوسا » فان ظاهرة السادات اقسرال 
طييعى لتحكم المطلق ,2 وأسلوب المكم الذى انثيجه عيفم الثاصر 
لان لا بد إن يدى قى النهاية الى خليفة مثل أنور الساذات 0٠١‏ 

وعنا تنضم لنا صغة تبدو على قدر كبير من الغرابة , ولكنها”' 
اتفسر الموضوع الذى انحن يصددم تفسير! كاملا : فاطاكم القموىق 
يؤدى فى هذه الحالة # بصورة حتمية ل الى الحساكع ‏ الضعيف » 
والجتشعد أمام قوى الاستعمار فى الخارج والطيقات العليا فى 
الداخل يفرز المهادن للاستعمار ؛ الذدى يستسلم مام الطبقسسات 
المليا ويسير فى ركايها ٠‏ ومبسارة الشبرى فان كل ماص 
الاختلاف ين عبت الناصر والسادات لا تتعارض مسع كون الثاني 
اسعمرار للأول ولتيجة طبيعية له ٠‏ هذه حقيقة ينبغي أن نتنيسه 
اليها جيد! :.آذ أن من سمع أسدا يتحدث عن وجسود اسشمرارية 
بين عبى الناصر والسادات ٠‏ يتصور آله بقصسه وجود تابه بين 
العهسدين ققط ٠‏ ولكن حقيقفة الأمر أن عناك استمرازيسة مم 
التضاد ؛: أعنى أن يكون الماكم المهادن والمسنتسلم هو الامتسداد 
الطبيعى للحاكم القوى المتشدد 2 على الرغم من كونه نقيضا له , 
جل ه بسبب » كونه نقيضيا له + 


ف 


هذا هو التفسير الذى أعتقد آنه هو وسده القادر على الاجابة 

عن ذلك السؤال المحرج » المحير , اذى طرحناه من قبل » وأعنى 
به : كيف يمكن أن يختار الطاكم الوطئي ٠‏ ينقسه ء خليفة ضير 
وطنى , واتمته من يعده على أمتة وى الم ياخطيز مراحسل 
حياتها ء وتسعى بمشسقة شديدة الى التخلص من براثن عسدواتة 
جاثم على صدرها ؟؛ فلتقل ان هذا » على الأقل. ». هر اجتيادى , 
ومن سق أى شخمى أن يمترض على + ولكنه سيكون ملزما يان 
يقدم تفسيرا أفضل ء بعلل جوانب الظاهرة كلها ٠‏ وكل ما آمله 
هو إن لا يبلغ به الاسنخفاف بعقولنا حدة يجعله يكرر شينا هما 
قاله ميكل فى هذا الموضوع ٠‏ 

وسواء آكان التفسير (لذى أقدمه عقبولا أم غير مقيول 2 
فليتدكر القارىء دائما أن الهدف من هذا الحديث الطلويل »2 بل 
من كل ما قلته وسأقوله فى هذا الكتاب , ليس احراج ميكل ,2 
ولا انتقاد السادات أو عبد التامصر »2 وانما هر قيل كل شىء دعوة 
إلى الشكير قى ذلك إلجو العام الى عاشي غيه كل من شارك فى 
ماساة العرب خلال العقود الآخيرة + 

ذلك الجى الذى يسمح للحاكم أن يختار خليفته يأكثر الطرق 
عصوائية 2 وكانه يغير لوئا للابسه ويستيدل به لونا آخر ء دون أنه 
يستفير أحدا , أى يحتكم الى شعب + أو أحتى أن يسأل صديقا 
مقرعأ _-03000-0 

ذلك الجو الذى يتم فيه للحاكم اختيار شليفته ومر .على علم 
انام بسجله الطويل غير الشرف 2 بعد إن اتجمعت النذر التى توحى 
الى اطماكم بأن الهايته يمكن أن اتحيل 20- 

ذلك لجر الذى يكون فيه معيار اختيار حاكم المستقيل مو أن 
« عليه الدور » وأنه مطيم » مريح ؛ لا يجسادل ولا يناتشي ٠‏ أ 
بالاختصار + بحث الحاكم الموجود عمن راسسته صر > بدلا هن تفكيرم 
فيما يمكن أن يحدث لأمته فى مستقبلها المحقرف بالأخطار ١‏ لو تولل 
أمورها خلف من هذا التوع ٠٠0٠6‏ 


وب 


ذلك اللو الذى بخعار فيه الحاكم شليفته ثم « ينسى » )2 ويمتد 
به السسيان شهرا وراء الآخر , فى أحرج خثرات التاريغ ٠‏ حتى 
يموت الاسنيا ٠22‏ 

وآخيرا + ذلك الو الذى يسمح لكاتب بأآن يروى لنا هذا 
كله دون أن 'تطرف اله عين > ودون أن يرى فيه آى غشطا + سل 
يسحكى قصة التلامب بمصير آمة وكانها حكاية مسلية + ويجد مع 
ذلك من يدافم عنه » وويصقق له ء ويعامله كما لو كأن شلهيدا 
للحرية والديمقراطية ٠‏ 

أنها قصة حزيئة > وآشد جوانبها مدعاة للحزن هو أن كل 
الأطراف قيها مدانون + وكلهم يسهمون فى تلك الجريمة الكبرى 
ألتى لم ترتكب النظم اللاديبقراطنة ما هو أفظع منها ل جريسة 
عدم العقول * 


الفصل السايع 
مع السادات على جناح واحد 


الاتطباع الذى يقدمه الينا عيكل عن علاقته بالسادات مي 
أنه كان شديد القرب من" فى السدوات الاول من كمه ,ثم اختلف 
معه بعد عام ١81/8‏ 2 فى الوسائل أولا . وبعد ذلك فى الغايات 
والأهداف العامة ٠‏ وهو لا يدع ثنا أى مجال للشك فى التومصد 
بيئه وبين السادات خلال تلك السترات الاولى ٠‏ « كنت شديد 
التعاطف مع السادات كانسانا » -ء++ «١‏ فى السنوات الاريع الأول 
كنت أقرب اليه من أى السان آشر » + ه اكات مناك فعرة فى 
علاقاتنا توسدت فيها مقاصدنا ٠٠-٠‏ فكلائا كان يطلب سلاما قائما 
على العدل فى الشرق الاوسط , وكلانا كأن يريد أن يرق مصر 
حرة ومزدهرة ؛ والعالم العربى موسدا وقويا » ٠‏ « إعتقد أقنى لعبت. 
دورا مؤثرا ٠٠‏ قى المداولات والمشاورات السياسية التى أدت الى 
الختياو السادات رئيسا للجمهورية بعد رحيل جمال عبد التأصر > ٠‏ 

هذه الاعترافات ليست فى الواقع مقصودة لذاتها » بل ان 
الهدف متها هو أن يرد هيكل + فى الصغحات الأولى من كتابه , 
على ذلك الاعتراضي الذي يمكن أن يوسيه إكثر التاسن سذاجة الى 
ميكل حين يقرا ما كتبه عن السادات فى و خريف الغضب »> ؛ 
كيف تهاجم السادات إلى هذ! الحد مع أنك كنت من آقوى دعسائم 


باو 


حكمه ؟ وهكذا قرر هيكل , يذكاء شديف , أن مزع مخالب القارىء 
المعترضي عنذ اليداية 2 ويقول له فى الصفسات الأولى :2 الحم ام لقد 
كنت قريبا جدا منه ء ولكن طريقينا قد افترقا فيما يمد لاسسباب 
متعلقة بالمبادى» السياسية + 

عذا اعتراف يؤدق » اذا ما صدقه القارىء ١‏ الى اسستبساد أية 
شبهة للتاقض بن مواقف ميكل القديمة ولجديدة ٠‏ والى تجسريد 
سلاح كل من يحاول الاشارة: إلى الاندماي والانسجام التام السذىق 
كان قائما بين ميكل والسادات فى وقت من الأوقات »> والى اعطاء 
هيكق كل الق قى هجوهه المتأخر على السادات ٠‏ بمف أن كان 
من آقوى أنصاره - 

ولكن » هل يفلح هذا الدفاع حقا فى تبرثة هيكل هن تهمة 
التناقض ٠‏ والتقلب من عهد الى عهد ؟ فى رايى الخاص أنه لا يفلح ٠‏ 

ذلك لآن ميكل قد ارتكب فى كنابه لطأ قاتلا , حو اشاراته 
الطويلة الى إالجوالب الشديدة السلبية فى تاريخ السادات قبل أن 
يتولى الحكم + هذه الاشارات لو كانت قد صدرتك عن أكاتب مسايد 
لم يرنبب بالسادات فى أى وت ارتباطا عضويا وثميقا 2. لكانت 
مصسدرا عظيم القيمة للمعتومات عن عسادات وميارسات حساكم 
مثير للكثير من الجدل + ولكن صدورها عن ميكل بالذات يلحق به 
هو اذاته إقدح الأشرار ٠٠‏ ذلك لاننا لن نجد عندذ عذرا تبرر 
به تعاطف هيكل مع السادات « كانسان > فى الستوات الأدلى من 
احكيه 2 أعنى فى وقت كانت فيه جميح عيوب السادات السابقة 
معروفة للجميع ٠‏ فكيف تعاطف هيكل مم السادات كاتسان قى 
الوقت الذى كان يعرف فيه عنة كفية مائلة من المعلومات تشيته 
إلى أبعد حد كأنسان ؟ اننا كو شلثنا الدقة لقنا أن ما قاله هيكل , 
أخيرا » من طفولة السادات وشبابه والسدوات التى قضاها ه فى 
سل عيه الساصر » يكبيل ما اتسات يه من قنساد ورشارىق 
واتصال بجهات مريية'وانتفاع هن أثرياء العربي - كل ذلك لا يدين 
ميكل فى تعاطفه بعد ذلك مع السادات قحسب ٠‏ يل يدين 


ادها 


انهه . وأمأع م0 - أن بيبا :نآ 


عبد التاصر فى قبوله شخصا كهذا ضهن الخسؤولين فى حكمه , ثم 
وقوع اخعياره عليه هو يالذات ليكون خليفة له > والأمي من ذلك 
أن هذه المعلومات تدين أسلوب الحكم الذى يسمح لشيخص ينسم 
بكل هذه العيوب بأن يصمد طوال كاقة تقلبات العهد /» ثم يصعد 
إلى المرانبة العليا التى لا يتازعه فيها أحف ٠‏ هذه كلها أمور واضصحةء 
لا تصفم فيها كلمات هيكل التى ساول يها ؟ن يخفف مرارة الطثيقة 
فى الصفحات الأولى من كتايه ٠‏ 

ولكن ييدر أن ميكل لم يكن مرتاحا كل الارتياج الى العقد , 
الذى قسنمه لقراثقسه بولم يكن هطمثنا كل الاطمثنان إلى أنه 
سيقتسسون يه ٠‏ وهكذا نرام بعد قليل يقدم عذرا آأخى فيقرل : 
ه واظن أيضا أنتى لم اكن غافلا عن يعضى أسباب القصور فيه » 
لكنى تصورت أن أعباء المنصب ووقر المسؤولية سوف تقوق كل 
العناصر الايجابية غى شخصيته 2 وسوف تساعده فى التغشلب على 
جوائب الضعف فيها ٠‏ كان فى ذعتيى باستمرار لموذج الرئيس 
الأمريكي عارى ترومات + الذى خلف فرالكلين روزفلت فى عتعد 
الرئاسة الأامريكية قرب اثهاية الحرب العالمية الشانية ٠‏ خقلد بدا 
ترومان فى ذلك لوقك + وبعد روزقلت 2 شخصية ياحتة ومجهولة 
لا تستطيم إن تقود الصراع الانساني الكبير فى الحرب العالميسة 
آلثانية الى نهايته المطلوبة والمحققة ٠‏ ولكن ترومان , أمام تحدىي 
التجربة العملية , ئما ونضج وأصبح من أبرز الرؤساء الأمر يكيينه 
فى العصر الديث + ولقد نصورت أن نفس الشىء يمكن أن يحدث 
كلسادات » + 

هنا يراصل هيكل اسلوريه فى مخاطبة الئاس كما لو كانت 
عقولهم ملغية ٠‏ قهو الآن يقول ٠»‏ مبررا تقلياتة ؛ العم + لقسيد كنت 
أعرف أن قي الرجل عيوبا + ولكنى تصورت أن الحكم سيصلحه 1 
ها الذي يرغمك عل هد! التصور يا سيد. هيكل ؟ ألم يخطر ببالك 
الاحتمال الآخر ٠‏ والاوضح + وهر أن الحكم والقوة ستزيده فسادا ؟ 
وهل كانت مجموعة العيرب الثى ألخصيتها فى مختلف مراصيل 


لها 


حمياتة » من النوع الذى يمكن أن ينصلح تحت وطأة مسؤولييات 
«طكر ؟ امك 'تتحدث عن تقوية العنساسر الايجابية فى شخصيته ,2 
والتغلب على عتساصرها السلبية + ولكذا لم تستمع منك . طسسوال 
الفصول التى 'تحدنت فيها عن السادات قبل توليه الحكم » ذكر1 
لأى عنصر ايجايئ »2 فعلى أى ثىء اذن كنت تعلق آمالك 5 
أها قصة روزفلت وترومان 2 فهى أقبح عذر يمكن تصوره 
لاقبح ذنب > ذلك لأآن آحدطا لم يقل عن. هارى ترومان إنه أصبع 
من أبرز الرؤساء الأمريكيين فى العصر الحديث ٠‏ فتاريخ ترومان 
يرتبطظ فى الاذهان بقرار بشع استهل بيه كمه , وما زالية 
الاننانية تلمنئه من أجله سحتى اليوم , وعحمو قرار القاء القتبلتين 
الذريتين' فى هيروشيما ولدازاكى ل وهما القتبلتان الذر يتان 
الوسيدتان اللتان استخدمتا ضد البشر حتى إالموم + فهل هذا ما 
يقصده هيكل بعبارة « قيادة الصراع الاتسائى الكبير فى السريه 
المالمية الثانية الى نهايته المطلربة ء» ؟ أما فى أذصائنا نحن العرب , 
فان اسم ترومان يرقبط يتاريخ أسود ستلعئه عن أجله كل أجيالنا 
العالية : هر القيام بأعم دور فى قيام دولة اسرائيل + والاعتراف 
بها بعد مس دقائق من اعلان قيامها + والضغط على ,آكبر عندد 
ممكن من دول العالم من أجل الموافقسة على قرؤر الآمم المتحصسدة 
بسانها ٠‏ فهل هذه هي الأسباب التى آأصيح من أجلها ترومان » 
فى نظر ميكل ٠‏ واحدا من اعظم رؤساء آمريكا فى العصر الحديث +8 
استطيم , هن وجهة نظرى الخاصة , أن أعطى هيكل كل المق فى 
تشبيهه لأنور السادات بترومان , إذا كان المقياس الذى نتبعه مو 
مقدار الخدمات التى يؤديها الرئيس لدولة إسرائيل ! 
انها » لذن 2 حجج لا تقمع أحدا 2 تلك التى ساقهسا هيكل» 
العبرير ارانياطه الوثيق “بالسادات فى الستوات الأزلى من حكيه , 
ولم يكن اشثكياره إن يستخدم حججا متبائعة كيله ال لحلقة 
أخرى فى سلسلة التعتيم الفكرى الذى يلجسا اليه أولتك الذين 
نصاو؟ » وازدهررة , وترعرعوا, فى ظل نظم حكم متسلطة » 


.ىم 


لاديمقراطية , تستخف. بعقول الئاس ونستهين بذكائهم + 
وسقيقة الأمر أن قصة ارتباط هيكل بالسادات أطول وأعقد 
من ذلك يكثقير > + 


هناك شواهد كثيرة وقوية على أن سكم عبد النامر كسان 
يضم 2 فى سنواته الاخسيرة على الاقسل «١ ١‏ أجنحسة » متنافسة 
ومتمارشة ٠‏ كان هناك الجناح السكرى المسسك بقوة اليش ء 
والملتصق بالمشير عامر ( شسمسى بدران وقسادة الاسلحة المختلنة 
قبن ١5597‏ ع ٠‏ وكان عناك الجباح العدنيذي الملعصق يميد التامر 
فى عملية الحكم ( سامى شرف » شعراوى جمعة , محمد فايق ,» 
الخ 0.٠٠‏ ) وكان قود هذ! الجعاج على صبرى ٠‏ وكان هناك اجاح 
الهادىء > المتربمي + الذدى يستفظ يعلاقاثه يميد الناصر حدر 
صديه اء دون العورل في مسماوسات تعير المتاعب : آنور السادات ء 
محمسود قوزى » سسيد مرعى » حاقل بدوى ٠‏ وأكاد اجزم. بان 
هيكل كان ينتمى الى عقا انامح الأخصير ٠‏ فالشسواهد قرية على أن 
هيكل كان من مجموعة إتور السادات قبل أن يتولى هذا الأخصير 
المكم يوقت غير قصين + 

وكفى .2 كمثال واحد لكتدليل عل ذلك » أن أستشهف بما 
قاله ميكل نفسه فى مقاله الذي أشرت اليه فى موشوع سابق ٠:‏ 
و« ما أكتر الشسجاعة هذهب الأيام على الغائيين » ٠‏ فهو فى هذا الثقال 
يروى قصة اعتقال عبد الناصر لالمد المثققين المرتبطين بهيكل فى 
سبريدة ا« الأهرام » + وكليف غضب ميكل ولازم ابيته أيساما دون 
آن يفائح عبد التاصر فى الموضوع ٠‏ والذى يهمنا فى هذا أن آنور 
السادات كان هو !لذى اتصل به قاتلا : « ها هذا الذى تفسله ؟ 
انك تترك الجر هنا لكل من يريد أن يستعير ويحرشي » ثم قال : 
ع اتصل به ( بمبف الناصر ) قورا وتحدث مسه بنفسيك , ولا تترك 
المجال مكشوفا لآخرين » > وبمد يوهي عاود السادات الاتصبال 
ببيكل قائلا : د يظهر ؟أنك جنفت ٠‏ لماذا تترك الأهر بيك وبيته 


إلى 


لكل من يريه أن يتبرع يكلمة ؟ » ٠‏ 

هنا يظهر بوضوح أنه كانت هناك مجموعتان » واحدة يمكن 
أن تحرضى عبد الناصر ضد ميكل , وأشرى حريصة على سلامة 
ميكل شد المجموعة الآخرى + وفيها [نور السادات + ولا شسسك 
أن تطوع السادات يكل هذه التصائج الى ميكل. يدل عل آنهما كانا 
ينتسيان إلى ممسكر أو جنام واحه + 

ورنما وصف البعضى صاتينل المجموعتين وصفا أيديولوجيا ء 
قال إن الأولى ( على صبرى ) يسارية , والثانية ( السسسادات » 
يسيعية , ولكن هذا فى دآيى وصف لا يصدق الا فى سدود شصيقة ٠‏ 
فقد تعاملته المجمسوعة الأولى بالفمصل مسم السوفينت فى وقت 
كانت مصاشههم فيه تقتضى ذلك , واأنا شك جدا في أن يكسون 
هناك آى أساس إيديرلوسى حقيقى لبذا التعامل ٠‏ أها مسرعة 
السادات فكات موقفها أوشح . عو الميل الشسديد الى الجانبث 
الامريكى /» وان كان ميكل » داخل عذه المجمرعة , إشد حذرا وأقل 
الكشافا بكثير من الآخرين ١ ٠‏ 

دعل إية حال فآن الاحداتك التالية آنبعت صحة هذا التعنييم 
الى جستاحيل حول عبف الداصر : اذ أن الخلافات بين الداحيل خر عت 
إلى العتن بعد موت عبد الناصر ,+ وكان فرسسان الجموعة المحيطلة 
بالسادات هم عيكل ومحمود فوزى ( الذى عينه السادات رئيسا 
للوزراء ) 2 وبل هيكل : كما سترئ فيما بعد , مجهود! شارقا 
للعادة لكي يفضح المجسوعة الآخرى ويبرد القساء السادات بأهم 
أعضائها فى السجون ء ولكى يثبت أن طريق السادات عرو العلريق 
الصحيح - 

وريما تساءل البعض : ما الذى كان يدعو عيد التاصر إلى أن 

يتسامل مع مجموعتيل متداقرتيل الى هذا الحد ؟ ( لاحظ أن مجموعة 
عبد الحكيم عامر قد تمت 'تصفيتها .نهائيا بعد همسزيية لإاكقا)ع , 
وهذا سؤال صمب الاجابة عليه , اذ أن مآ يبدو للوهلة الأدل » 
ولاصحاب العرايا. الطيبة » حو أن التعامل مع مجموعتين معدافرتين 


بذ 


يعطل وضم البرامج وتنقيسة السياسسات الت كان يضعيا 
عبد التاصر ٠‏ وعنى سبيل المنال . فأن إلاجر!ءات الاشتراكية أن 
تستفيد من وجود أشخاص مثل السادات ومرعى وعليان أحيد 
عتمان فى قلب النظام » ولا جدال فى أنْ هؤلاء لم يقبلوا تلك 
الاجراءات إلا لخوفا من عبد الناصر أ مسايرة له ٠‏ وهكذا يطل 
السؤال قائما . والرذ الوسيد الذى اتصوره هر أن نظام الحكم 
كان + بسبب عدم ديمقراطيته , مرتكزا على القرة ؛ والقرة تحتاج 
دائما الى نوازنات ٠‏ ومن المفيد . من أجل اسستقرار النظشام + أن 
#كون هناك مجموعتان تتشغل كل عنهما بالاخسرى ٠‏ ورمكن شوب 
إحداعما بالأخرى إذ! ها تمادت فى. ممارسة قوتها 2٠٠‏ .آعا تأثير 
ذلك على مصير . قعلمة عند الله ؛ 


م جاء السادات الى الحكم » وأصليحت الفرصة متاحة طجناحه 
لكى يبسط سلطته ونفوذه + وكان أول ما فمله عيكل صر آنه قام 
بدور وئيسى فى تاكيد أحقية السادات بخلافة عبد الناصر على 
أساسي «ه الشرعية » . أى لأآن عبد الثامر هر الذى اشعاره ثائبا ٠‏ 
ومكذ! يقول فى كعابه الأخين : « أدرنا الحمنة الانتخابية للسادات 
فى الاسعفتاء على رائاسة الجمهورية ( وكان المشرف عليها هر ميكل 
شخصيا ) على إساسى آنه كان الرجل الذى اختاره جمال عيف التاصر 
لهذا المتصب بتفسيه سيل آحس باستيال خط على حياتة » * 

هل ترى الخدعة أيها القارى» العزيز ؟ ألا تشع بآن عقلك 
قد آمين عندما تقرأ هذا الكلام ؟ لقد آراد هيكل أن يقنمنا من قبل 
بأن اخعيار عبد التاصر للسادات 'كأن مجرد ضصدفة ؛ ولم يكن عقدر! 
له أن يدوم أكثر من !سبوع , وكان يرجح فقط إلى آن السادات 
« عليه العور » ء ركان فى دمن "عبد الناصر آن يغين قرارء ولكنة 
اتشقل ,2 ولم يكن بقاء السادات تائبا سجتى هوت عبد التاصر إلا 
ضربة حظ جعلت الرئيس «ايسى » عمسذ! الموفسوع ١‏ حسنا » 


كلم 


لتصدق عمذا كله © ولكن اذا صبع إن هذا هر رأى ميكل فى 
الموضوعء فكيف سمح لنفسه بآن يقود الحملة الانتخابية لنسادات 

بحجة تغترضى أن اختيار عبد التاصير له كان اشعيار! سليما , 

وحقيقيا ه وتعبير! عن رغبعه الأصيلة والدائمة ؟ إن ميكل نفسه 

نبعا لا قال لم يكن مقعتعا بهذا الاختيار المارشى + بل يبدقى 

أنه تاققى عبد الناصر فيه , قفكيف يدير هيكل حملته. على أساس 

أن الاخعيار كان أصيلا ؟ أن المسآلة لا تحمل الا إسد أمرين : 

قاما أن عبد الناصر كان قد إختار السسادات لآأنه كان مقتنسا يه , 

وعندائذ تكون قصة « الدور » و ه النسيان » قصة ملفقة ( ويكون 

عيد الداصر ذاته قد أعطى شمية آسوأ م عدية » لمستقبل آيامه), 

واما آن عبد الناصر كان قد اختاره بصورة مؤقتة 2 ولم يكن يدري . 
أن يحتفظ به الى النهاية + وكاجاه الموت قيل إن يمدكل عن رآيه + 

وعددئذ يكون هيكل قد آدار سملة السادات الانتشابية على إساس 

عملية غس كبرى عوجية ضد الجماهير البريثة الذاهبة إلى صناديق 

الاسمتشتاء + 


اذن ققد أصبح السادات ٠‏ بفضل همؤّازرة عيكل وتعاونة عمه 
قليا وقالبا » رئيسا للجمهورية ٠‏ ولكن الأمر لم يسستتب له على 
الغور » فقد كان مهناك الجباح الآخر + الذى لم ايكن عقعنها بالسادات 
آلا بوصفه رئيسا انتقاليا » ولم يسكت عن ترشيحه الا لكى يتم 
عبور تلك اللحظات الحرجة إلتى أعقبت وفاة عمال عيفد التاصر. 
بسلام ٠‏ وعكذا بدات الاخعسلافاث والنساوشات والاتقسامات , 
وكان الخلاف محتدما على إشده يين الجناح التاصرى التنقيقي , الذي 
كان أكثر عددا وأقوتى رسموعًا بكثير 2 وبين اتاج السساداتى 2 
الى كان متم بميزة عامة + عبى كرسي رئاسة الطإسهورية ( وهر 
أمر اله #5مميته القصرى فى نظام سكم غير ديمقراطى ) 2 وكذلك 
دهاء أقطابه وستكتهم السياسية ؛ وعللى رأسهم هيكل ٠‏ 

ألهم أن العسراع إسفرا فى النهاية عن التصسيار ساحيق , 


خم 


وشديد السهولة ٠‏ للجناح الساداتى على اطناح الآخر الذى كان , 
رغم سيطرته على أعم مرافق الدولة ومعظم التنظييات السياسية , 
يدير ادفة الصراع بقصور شيديد ٠‏ وبعد أن -سسمت لتيجة الصراع 
الصالح السادات فيماعرف بحركة التصحيح ( وفيما بعد : ثتورة 
التصحيح ) في ١8‏ عابيو ١ 191١‏ أى بعد ستة إشهر من اعتسلاء 
السادات المكم » أصبح الطريق مامونا » وكتب هيكل مسجلا 
موققه من هذا كله « بصراحة » ٠‏ ومن المهم جدا آن نتابع هذا 
الذى كعبه ميكل في تلك الفعرة لمدة أسباب : 
أولا : أن هذه الفترة تمثل منعطفا حاسما قى السياسة 
المصرية ء انحددت فيه بالتدريج معالم الشط المميز لحسكم السادات 
في السبعيتات وآوائل الثمانلينات ٠‏ 
ثانا : إن كعايات ميكل 2 بما تشمنته من حسسأسة شديدة 
لسنادات ؛ تكشف عن العلاقة العضوية الوئيقة بين الرجلين , 
وتؤكد أن هده العلاقة كانت قائية. منذك عهد عبد الناصر ٠‏ وخرجت 
الى العلن عندما تخلص السادات من منافسسيه ٠‏ 
ثثالثا : أن هذ! التمسيد الذي أغدقه عيكل على السادات , 
حدث فى وقت “كان يعلم فيه من هو السادات » وكان يعرف تاريخه 
الذى روامه فى * خريب الغضب » , والذى كان يمتد على مدى 
ثلاثين عاأما 2 من أواثل الأربعينات سحجى آواخر الستيتات + 
رابعا : إن هذه الكتابات تتحدث في كثير هن الأسيان عن 
وقائم رويت فينا بعد فى « خريف الغضب » » ولكدا نجد الواقعة 
الواحدة تصطبخ بلوتين. مختلفين كل الاختلاف : ساطع براق فى 
عامى (لا61١‏ ى لال91(ا , وأسود قلاتم فى *1948 + القرق بين 
الائئين + بالطبع , يكضصف عن مسدوى القير الاشلاقية لدى إتصار 
مدرسة معيدة فى الصسافة والسياسة ء لا تجد فى ارتداء الأتنعة 
. وشلميا ء 'نيعا للعهود ووفقا للمصالم ؛ أى عيب أو ثقيصة ٠‏ 
اخامسا ؛ أن هده الكتابات ثثير سؤالا على جساتب كبير من 
الاحمية © هو : إلى أى مدى كان هيكل اصريا 8 
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© يصف صسيكل 2 فى أول مقال يكتيه بعد أسداث 186 مايو , 
أيام الأزمة فيقول : م لقد عشلت الحظة التفجير , ومن حسن الحثل 
أن التدمير لم بقع » وتنك شهادة تاريخية لافور السادات وشجاعته . 
الأدبية والمادية فى لطظات بالفة “الصموبة والخطر » ٠‏ 

١ ©‏ لقه كنت آول من دعاه الرلئيس أنور السادات الى بيعه 
صباح الأربعاء ١‏ مايو ولم يستدعني بالتليقون , كما تمود أن 
يفمل ا ولككنه بست الى يكسريمته تسدق باب بيتى فى الصباح 
الباكر ٠٠+‏ ( تأمل مدى التعاوون” والعناهم بين الرجلين فى طظة 
التحول ) ٠‏ 

00 يكتب ميكل على السمات السادات 2 فى حملة الدعايية 
0 ع أن لدى الشجاعة أن 

أقفب أمام اللا وأقول يأمل صوت اثنى لا أزيد إن آكوت 0 
لهذا البلد وفق شروط يمليها من يدعرن انهم ولاة الآمر على + 
إعمل بضميرى ولن أمميل ياملاء آحد على ٠‏ دأقورى سلاج عا 
إيدى أننى لا ؟تمسك بأآن إظل ركئيسا م د 

١. ©‏ كان آنور السادات فى هدم السماعة الحاضمة من التاريخ 
عائلا باكثس مما يستتطيح أن يتصور أو يصاف أحدا٠‏ كانت قراراته 
المراجهة التطورات المفاجئة 2 مزيجا مدهشا من اليدوء والخشم » ٠‏ 

. ه كانت الحنثة ساسمة فى تاريخ .مصر --- وكانت لطمظلة 
رائعة تبيلة و(0) ٠‏ 

© يتحدث ميكل عن انتصار ذلك الثذى قال عنه فيما بعد 
انه تولى الحكم بصدفة تاريشية غير مقصردة » فيقول : « عضنا 
المحنة عرتين فى الستوات الاخيرة 2 ولولا عنايسة اسه مع سمال 
عبد الناصى مرة ( يقصد أيام تمرد علبد الحكيم عامر سد مي 1 
وعناية الله مم آنور السادات مرة 'ثانية ب لسقطت مصنر فى أعساق 
الظلام والخوقا 6 * 


(9) الاقمياسات السايقة كلها من مقال هيكل الأسبرعى +« بصراحة » » بسنوان: 
عاذ أقرل كب الأعرام امه الاك 6 1 
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© يسف ميكل المسوار الذى كان يدور بيل السسادات 
وخصومه فيقول : «'كان آنور السسادات صسادقا , ولم يكونوا 
صادقين » ٠‏ 
هج د كان ]نور السادات يتصرف على سجيتةه ٠2‏ سجيسة 
مصرى أصيل عفدتوح القنلب والعقل معا » ٠‏ 
© + حدنت الممجزة فى آخرة الثانية التى إستفتنا الآن من 
هولها بسبب أن مواطنا تحرك ضميره فذصب بأشرطته قى الليل الى 
رئيس الجسمهورية يضم الحقيقة تحت تصرقه , ثم كانت مف ذلك 
شباعة رجل فى موقم السؤولية الأولى تصرف بسرأة نادرة فى 
لحظات خط محيق »") ٠‏ * 
© « قال الرئيس السادات بلبجته الودودة © محلقد *٠+‏ 
ودار بينا تقائشى طلويل كان فيه الرئيس كريمسا وحلييا 
"ماده 6(" + 
© +« عذه المرحلة عى التى ستجعل من أنور السادات سا 
باذن الله س قائدا تاريخيا لشسعبه وآمته . لآن القيادة التاريخية 
مراتبة أعلى بكثير من الرئاسة مهما كان وصغها 42) + 
١ ©‏ لقد ثبت آنور السادات ذلك عمليا فى معركتة سك 
مراكز القوى ٠‏ كان آمامها إعزل من أى سلاج ٠٠١‏ وكائو؟ أمافه 
وعمهم كل إدوات السلطة فى مصر ٠+‏ وكنسهم من فوق الأرضي 
ككنسسا لأن الجماهير كانت ممه ©6(*) ٠‏ : 
© ويصل الأمر بهيكل الى حد أن يمتدح فى السادات نفس 
المظاهر التى هاجمه من إجلها قيما يمد فى ٠.‏ شريف الغشسب » * 
فاط السادات السياسئ فىشنبايه 2 الذى وصففا في « الخريفا » 
5 مقال : « السؤال الاول والاكير > الأعرام 1511/0/58 ( وجميسسسع 
الاقتياساك السابقة من نفس إلقال ) » 50 | 
و؟)اع كيعس ولا »ابه ةئيه لفننا « 
وفع د اشطارة الغرورية  »‏ 54/اؤترالاةة + 
زه علامات على 'طريق طويل » د اأكر#/كلاةة + 1 


د 


يانه عمالة للقصر , وققره العائل الذي وصف بأنه سيب عقداضه 
النفقسية وعلة كالبه على مظاهر الترقف ٠‏ كان لهما وصف مختلف 
انماما قى عام لال151 : 

ه كان نور السادات أآكشر ما يكون أمانة حين قال : انتى 
إفهم ما يعانيه الشباب + وأنا السذى خريت من طيين عصر إلى 
التمرد ٠‏ وإلى السجن والى التشرد + ثم الى الثورة » ٠‏ ويواصسل 
شيكل كلامه قائلا: م يقول أنور السسادات نفسه : كتت دائما من 
ماع السلم الاجسماعى فى مصر ٠‏ هن قلب الطين , ولقسد تعلمت 
بمعجزة » وعندما أتسمت ت تعليمي ويسدات أن العمل الورطني أعم 
بالعسية لى من إى وظيفة مسع ساجتى الصديدة إلى مرتبى 00م 
وجدت نفسى فى السسجن ؛ متهما بالتعاون مع الآلمان ؛ ركان ذلك 
صحيحا . ولكن تعاوتى مم الألمان لم يكن من أجل متلر وائما من 
أجل ممير ء(ام * ١‏ 

أما استراسة القداطر + التى صارت قيما بعد » عم غيرها من 
الاستراسسات ,+ تموذجا للترف الذى يتمتم ابه السسادات: عسيل 
حساب الشسمب ٠‏ فقد قال عتها عيكل : « كنت على موعد مع 
الرنيس السادات فى استراسة القعاطر التنى يفضل الاقامة فيها 
كلما استطاع ؛ لأنها تجمله يقرب الريف إلذى يعتيره مصر الآصيلة 
وعصر المقيقية »(1) + 

إن هذه الاقتباسات تقنى عن كل اتمليق ٠‏ وحسبئا أن نقول 
ان الصفات الممبوية والأخلاقية للشخص الواحد لا يمكن أن تتفي 
فى مرحلة واحدة من حياته + ولكئعا عند ميكل تجد أنفسنا ازاء 
ساداتيل اء لا سادات وآحف : ؟سدصما كان بطلا عندما كان ميكل 
راضيا عنه وشريكا له ا والآشر كان منحرفا عنديا حل د خريقفا 
الغضب » - ويظل السؤال الأهم , بعد هفا كله , هو : اذا كان 
لديا « ساداتان » 2 فكم هيكل هناك ؟ 


70 ع قضية هذا الجبل > 1599/1/54 ٠‏ 
479 « على مامشي العشررات الأشيرة هس ريا وذ + 


م 


فى اطحديث السايق كله كاقت هناك اشارات كثيرة الل 
الصراع بين جناحين فى ظل عيد الناصر , والأمر اللانت للنظر هق 
إن لا من الجناحين كان يؤكد آنه هر الذى يمثل تراث عبد التامى 
حقيقعه - وما كان حيكل قد انتمي , بقليه وقاليه » الي الجتاج 
الساداتى فى تلك الفعرة + ققد كان من المحتم أن يؤكله ؛ فى 
كتاياتة , أن السادات وريث الناصرية الأصيلة , وآأنه هو الذى 
يعبر عن مبادئها شيل تعبيي * 
فهى إقرل عن حركة التصحيح : ١‏ اننا لسنا أمسام بداية 
جديدم + واتما نحن على طريق الاستمرار , والا وجدنا القسسنا 
لسع فى شرك ينصسبه أعداه الثورة السياسية والثررة 
الاجتماعية »(8) ٠‏ ويكتب ميكل عن حسوار دار بينه وبين السادات 
حول العاصرية فيقرل : ه قال آنور السادات بالأمانة كلها : انتى 
لا أرى طريقا آخر غير طريق عبد التاصر ه(5) ٠‏ ويداقع حيكل عن 
ناصرية السادات الأصيلة فيقول : « عبد الناسر والناصرية لا يكن 
رّيتهما هن خلال ثلاثة أو أربعة إساعوا اليه واليها والى أتقسهم » 
وائما يري دترى من شلال كثيرين أحسنوا! ٠٠‏ أنور السادات وكان 
هو الذى اختاره واستخلفه من بعدماء ومم ألور السسادات مثات عن 
٠‏ ؛لعاونين والمساعدين يقردون العمل المصرى في كل الميادين ٠ )06١(»‏ 
ويدعو شعب عبد الناصر الى الوقوف وراء السادات قيقلول : 
ذخان قيادة انور السادات ؛ على طروق جمال عبد الثامر + هي المثل 
الشرعى لحركة الثورة الوطنية والقومية فى المرحلة الراهنة ٠‏ 
وظدى إن هذه القيادة: وتابيدها الى آخر المدى هو العاصم الحقيقى 
فى هده الظروف من جاهلية اليمين المتخلف؛ وجهسل. اليسسان 
الغامن 00م + 


ذه د ماذا أقرل ع »اس أزثره/الاتا ٠‏ 
(4)5 « حديث عن تجربة.» ب 1/54/م9ة15 ٠‏ 
زهة) نقس المقال + 
01 « علامات عل طريق ملويل » د 1إ/979/9؟ . 
قم 


ولكن هيكل فى الوقت ذاته كان يمهد للتغيين + وعددما اكتب 
في نوقمير 191١‏ مقالا بمنوان « عبد الاصر ئيس أسطورة » 
؟ثار ضجة كبرى لدى القريق الآخر + الذى كان يؤكد تمسكيسه 
بالتاسرية كما وشلمع مماللها عيد الناصي نقسه ٠‏ ولقف دار مسلاب 
طويل بين الفريقين حول إسباب الصراع . بيدهما » وعبو اخلاف لا 
نينا هنا أن نتدخل فى تفاصيله أو تصدر حكما على طرقيه 2 بل 
إن ها يعنينا عو أن عيكسل » الذى أعلن نفسسه ساميأ كترات 
العاصرية + كان غى اتلك الفعرة يقفا من الناصرية موقفا يدعر إلى 
العسازل عن طبيعة انتمائه اليها * 

فهو قد سارب اداح « المتطرف #8 ء اذا جاز هق؟ اليعبير , 
وسائد اتاج المعتدل , اذا جاز التعبير أيضا ٠‏ ثم عاد فى كتابيه 
الآخير ثهابم الجناح الممتدل أيضا ٠‏ ومكذا تظل الناصرية عنده 
هى ها يرتيط بشخص عبد الناصر فقط ٠‏ لا بأى تنظيم معين اليثق 
عنها * 

وعندما حارب الجتاح المتطرقف ء هاجمه على. أسس. متمددة 
قهو يصاف #5طاب هذا الجناح بالجيل الشنديد , إلى سف أله يدون 
فى آحد مقالاته محدويات شريط الجلسات اتحضصير أرواح حضرها 
هؤلاء الاقطاب ء مع أستاذ جامعى اتخذوه وسيطا + وأخذوا قيها 
يسالون ه الروح » عن [خطر الآمور المتملقسة بتخطيط حركتهم 
وتوقيتهاز؟١)‏ 2 واذا صرحت القصة ( وأثا شخصيا غير مقتضع 
ع سم كد دي يا 
كان عؤلاء يشغلون فيه مراكز القسوة الحقيقية ٠‏ وبالطيع لا ير 
سكل , “كبادقه , أن ما يقوله عن حؤلاء حو قبل كل شىه علمن في 
عيه الناصر ٠»‏ الذى أسسلم عقاليد بلده لأشخاص عل هذا المستوى , 
بل مو طمن فى ميكل بدورء , الذى رضى بأن يكون فيلسوفا لعنهد 
يضم فى داشخله مثل هذه النوعيات * 

أما اتأبيده للجباح المعتال + فكانت عواقبسه ولخيمة : اذ أن 


رككاع عشي الأدراج ماد 15/4 + 


6ه 


هذا الجباح هو الذى توى 2 فى السيمينات ؛ القفشساء على كل 
المقوماك الرئيسية للناصرية , كما صددها ميكسل ننسية : أعنى 
امياد الايجسابى والاستقسلال الوطتى والتصدى للأمبريالية 
والصهيونية والنمو المستقل فى ظسل اقتصاد مخطط ٠‏ أى أن نفس 
الجموعة آلتى الختار ميكل الوقرف فى صفهآ ء كانت هي التي 
تولت اتصفية الناصرية » حسسب مفهومه لها ٠‏ 

وحين عاد حميكل بذاكرته إلى التاأصريسة بعد عيد الناصضي » 
وجد التتظيمات الناصرية مفككة وعاجزة عن العمسسل السرى أو 
العلني . ومفتقرة الى القيادؤت القادرة(؟١) ٠‏ ولكن ناسريا معروفا 
هو « فريد عبد الكريم » يؤكد تماسك التاصرية وثبات ميادكها , 
ويتفى الفكرة القاثلة انها تقوم على شخصية الزعيم » همع اعتراقه 
بالدور الأساسى الذى تلسبه هذه الشخصية + أمأ د عبسه الهادى 
ناصف »> ء وهو يدوره ناصرى مخلص ٠»‏ ومن النماذج النقية لهذا 
الاتجاه + فقد كانت مماركه همح حيكل قديمة العهد , منذ أن نشير 
ميكل. مقال ٠‏ اتحية للرجال » الذى تضين مبالغة شديدة فى تصوير 
صعربة عيور قناة السريس ء ورد عليه د لاسسفاء بهجوم مشيام 
عنيف عل !تجامات ميكسل التى رأى فيهأ ابتعادا عن الناصرية + 
وها زالت المبركة بين الاثئين قائمة؟9١) ٠‏ 

المهم فى الآمر أن كثير! من الناصريين المتمسكين بمبادئهسم 
يتسككون فى ناسرية حيكل , لأسياب عدة : 

“فهو قد سماحجم أهم رموز التاصرية يمجرد موت عيد الناصر , 
بحيث يكن أن ينظر الى هجوم عيكل عليهم برصفة مبيوما عسل 
شىء فى سميم الداصرية ذاتها ٠+‏ وهر قد أيدى تأبيدا لا شك 
فيه للتحولات الساداتنية فى السياسة الداخلية والخارجية , شلال 
الفعرة الحاسمة العى سبقت حرب *1918 , وى التحسولات التى 


5 انر فصل « التزول آلى العمل السرى » في « شرينا الفضيب »> - 
(55 انظر ميد إليادى ناصف عقال : « من التفسير التآمرى الى اأحاكمة على . 
الفكر والئية واس جريدة الأمالى بد ؟5/ر ١585/16‏ ء* 
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سترى فيما بعد أنها تنطوى ‏ من وجهة نظسر معينة ل على بدرة 
الاستسلام لاسراثيل وفتج الأبواب الأمريكا وتخريب الاقتصساد 
الوطنى ياسم الانفتاج ٠‏ والاهم من ذلك آنه كان من الدعسالم: 
الكبرى لمكم السادات + فى الفترة الحرجة الأول 2 على الرغم من 
كل ما يعرفه عن الإختلاف الهائل بين السادات وعيد الناصر فى 
الشخصية والفك. والاتجاء * : 

ومكسةا يتير! كثير من الناصريين المتمسكين بسقيدتهم من 
ميكل + بل ويتاصيوله المداء ٠‏ وعندما يستمرض المره تطسور 
مواقف محيكل + منذ يدء ارتياطة بعبد الناسر حتى اعتقاله القصير 
الأمد فى عهف السادات + لا يملك إلا أن يتساءل : هل كان هناك 
أى أساسن سيقيقى لتلك السلاقة التى ارتبطا فييسا اسم ميكل 
بالتاصرية ,م ياسععياء ولائه لشخص عبد الناصر ‏ ذلك الولاء الذى 
كان قى الوقت ذاته المصدر الأول لشهرته ونفغوذه ؟ سؤال آأترك 
الاجابة عنه للناصريين إنقغسهم ٠‏ أعا عن نقسى قالني كلما صادفت 
حالة من نلك الحالات التى تسيء فيها كتابات ميكل الى عيد الناصر 
أبيلم «الاساءة + دون قصد مته + قائي لا أملك إلا أن أدعر لميد التاصر 
بان برسمه ألله من أصدقاله + أما أعدازه فقد كان هو ذاته كفيضلا 
بم 1 
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الفصل الثامن 
المجسدذور 


ليغفر لى الاستاذ عيكل استعارتى عدتواإن هذه الحلقة من 
كتابه ‏ ورييا كان عذرى إنه هو بدوره قد إستمارها من كتاب 
« اليكس هيل » المسهور + وكان موققا فى استسارتها . لا لآن 
الحديث فيها كان يدور سول الاصول. العائلية الأولى للسسادات 
فحسب + عل لان هذه الأصول العاثلية كانت + فى حالة السادات » 
لما كانت فى حألة بطل اليكس هيلى » زنجية أفريقية م كمسا 
يحرص ميكل على أن ايؤكد ٠‏ 

ولكن الحديثك عن هذه الأسول العاثلية » اقتصادية كانت آم 
اجسماعية آم لونية , ليس فى رأبى هرم الجدور » الحقيقية للماساة 
حكم السادات + بل انتى آود عنا أن #تحدت عن « جذور » من نوع 
آخر + أهم وأعمق يكثير , كانت تكسن فيها بذرة التطورات العالية 
أسياسة السادات » و؟سلوب ممالجته للقضايا القرمية والوطئينة 
والداخلية ٠‏ هذه « الجذور » التى حددت , منذ سنوات حكيسهة 
الأولى ٠‏ اتجاحاته التالية كلها , مى التى تستحق بالفعل أن. تدرس 
بسيق ٠‏ 

بمثل عاها 151/9 و 1939/5 تحصولا حاسما فى السياسلة 
المسرية ٠‏ كان عبد الناصر. قد توفى فى السام السايق وترك آمورا . 


بذ 


كثيرة سمعلقة + تحعمل السير فى أكثر من !تجاه , وعلى رأسها مبادرة 
روجرز ء التى كان قد أعلن قبوله لها قبل وفاته بشسهوار قلائل 
والاستعداد العسكرى لممركة العبور / الذى كان قد بلغ فى ذلك 
الحين درجة عالية من الاتقان + وعندما تولى السادات الحسكم فى 
أكدرير /151 + كان هن الطبيعى أن تظسل التغمة السائتدج , 
لفترة ما , عمى السير على طريق عبد الناصر ٠‏ قلم يكن من الممكن 
أن سير الاعلام والدعاية للرئيس الديد فى أى طريق مخالفا, 
لان الاعلان عن استمرار النهج السابق هو أفضل ما يمكن عمله 
فى مثل هسفه الظروف العى يختفى فيها رئيس قوى ذه شهرة 
واسعة وماضن طويل 2 دويجل محله خلف لا يزال ء إلى حد يميف , 
مجهولا + ولايزال الناس يشعرون بأن كرسى الحسكم كبير عليه ٠‏ 
كانت فكرة م السير على درب عبد التاصر » هى اذن الوسيدة 
الممكئة قى 'نلك الغترة الأولى » ميما كان الاتنكاء القيقى الذى تسير 
فيه نوايا الرئيس اطٍديد وخططه ٠‏ أولكن بعد حركة مايو الؤ5وا, 
التى تخلص فيها السادات يضربة واحدة من خصومه الذين شكلوا 
« جتاسا آخن » مناوثا له , طوال الشهور السبعة الأولى من حكمه , 
بعد هذه الطركة أصبع للرئيس الجديد.من حرية لطركة ما يسح 
لهابأان ببد؟ تطبيق أفكاره الخاسة ٠‏ ولكن الحكمة كانت تقتضى أن 
يسير كل شيءه يتدرج شديد 2 بحيث يبدى فى أوال الأمر أن كل 
شىء ‏ سسوظل: على اله » ثم تطرح الافكار الجديدة بصورة عابرة قى 
البداية ء لمجرد التمهيدء ويمد ذلك يبدأ الاطاح تدريجيا على هذه 
الأفكار الجديدة + ومن. الممكن أن تظل هذء معايشة للافكار القديمة 
وقعا ما 2 ولكن حبذم الأخيرة 'ندبل اشيئا فشسيئا 2 الى أن يتبيلسور 
الاتساء الجديب ء ويسجل الميدان وحده 2 فى انهاية الآمر + كل شىء 
آذث يتبغى أت يتم ببظء » وحدذر » وقدرج » ولكن الهدف واشضبج /, 
ومحدد عقدما , وهو تحويل الاتجاه السيامى فى مصر تحوييلا. 
جقريا ٠‏ ولا باس هن الاستشهاد » فى عملية التحسويلٌ هد, , 
يعيد التاسر على الدوام م وشاصة اذا كان ذلك على صسورة حديث 


كو 


خاص أد أقوال أدلى بها لهذا الشخص أو ذاك , ها دام الموتى لا 
يمتطيعون التكذيب ٠‏ قالاستمانة بعيد التاصر فى عملية التحول 
ضد سياسة عبد الناصر » هى اسلم الوسائل واضلتها لتحقيق 
التغيير المطلورب مدو وساب وسديث لا يشسصر الناس به الا بعد 
أن يكون قه ثم ٠‏ 

فى هذا التحول المخطط » المرسوم يذكاء وبراعة , كان من 
الطبيعي أن يكون للجباز الاعلاهى , الذى يتربع على قمته هيكل » 
دور أساسي : اذ أن الاعلام هو الذى يهبيىء عقول التدايي لطي » 
وهو الذى يمبد الطريق للسسمياسات المرسومة ٠‏ ولو ند تتبع_المرء خط 
السير الذي سلكته كتابات ميكل فى هذه الفترة” ل المخ_طط 
المرسوم للتحول ينقذ فبيها ببراعة حائلة > وبتدرج بطيء ولكنسه 
محدد الاتجاه + ولتبيل له إن عسلية تهيئة الأذهان للتغيير قد القيت 
على عاتق ميكل ؛ الذى اضطلع بها بكفاءت عالية ٠‏ . 

خما هو هذا التشيير الدى كان يراد فى السياسة المصرية »+ 
كانت هذم السياسة + قى السنوات الواقعة يين هعزيمسة 1553 
وموت عيد التاصر فى سسيتسبر +1519 م تتلخص فى الاعتماد المتزايد 
على المساعدة السوفيتية , اقتصاديا وعسيكريا بوجه خاص »2 ولم 
يكن هناك مفر ؛ فى ظروف تلك الغترة » من سلوك هذا السبيل * 
. ذلك لآن أمريكا كانت + قبل جرب ا وبمدها + قف افحازت كلية 
.لإسرائيل + وكانت شحنات الاسلحة ؛لرسلة (ليها , والعى زأدتها” 
قوة على قواتها الاصلية 2 تستيدقف منذ ذلك اين إن تصبح 
.اسرائيل متفوقة عسدكريا على الدول العربية مجدمعة + وكان الل 
الوحيد عمو الاعتتماد على العثرف المضاد فى الصراع العالمى من أجسل 
الممسيول على - تموشي التفوق الاسرائيق ٠+‏ وهكذا خلقت 
ظروف الفترة تمسها »2 والهدق الذى حددته السياسة الصريسة 
لشسها فيها » وهر ازالة آثار المدوان , شلقت وشضعا بحتم مواجهة 
. السلاح الامريكي . المندفق على اسرائكيل بسلاح سوفيتى > دون أن 
يعني ذلك , باق سالا الحياز فصر كليا أو حِئيا الى العسكسر 


3 


الشيوعى ٠‏ ولذا شساع عندئذ استخدام تعبير « الصداقة » فى 
وصف العلاقات المصرية السوفيتية , وتعبير و الانحاد السوفيتى 
الصديق 4اء وكان ذلك يقتضي فى المقسسابل زيادة حدة اللبجسة 
المعادية لأمريكا ٠‏ ومع ذلك فان السياضة الرسمية لم تغلق آبواب 
الاتصالات مع أمريكة , بوصفها قوة عظمى ينيغى. أن يعمل ليسا 
حسسساب + وان كان الاصسل فى ممارستها ضغطا على اسرائيل 
من أجل الاتسحاب كان فى هذم الفترة شيه مفقود - وقى الستة 
الأخيرة من حياة عبد الناصر ازداد الحضور السوقيتى فى عصير , 
للرد على الغاراك الإسراليلية التى كانت قد توغلت الى أعساق 
البلاد ٠‏ وعدا زار عبد التاصر عوسكر سرا فى يناير 1917٠١‏ / كان 
هو ئفسه الذى طلب حضور السوفيت للدفاع عن العيق. المصرى 
عن طريق: الصواريخ المضادة للطائرات + ووافق السوقفيت بعد 
تردد ٠‏ وكان حضورهم هو الذى أوقف الغارات الاسرائيلية على 
الاهداف المدئية فى مصر + ولولا ذلك لشسبدت المدان المصررية تخرييا 
واسيع النطاق ٠‏ 

"كالت هناك اذن سماجة حيوية إلى وجود النوفيت والى 
الأسلحة السوفيتية , يقابلها تصميد متزايد لليجة العداء شسد 
الولايات المتحدة ٠‏ وعندما اعتلى السادات السكم ٠‏ كان من 
الطلبيعى إن يواصل السير , أول الامر ٠‏ فى حسذ! الطريق + لا 
سيما وأن الوجود السوفيتى كان ستى ذلك الحين ضرورة حيوية 
لحماية الأعداف المدنية فى مصر ٠‏ ولكن السياسة المرسومة 2 فى 
المدى الطويل , كانت عى التباصد التدريجى عن السوفيت ٠‏ 
وطرم فكرة امكال التفاهم مح أمرريكا , ثم الدعسوة الى السكف 
عن مماداة آمريكا لآن من الممكن « تحييدها > فى الصراع السربى 
الاسرائيق ٠‏ وبالتدريج نتهيا العقول للنتيجة المطلوبة + أعنى 
انهاء الوجود السوفيتى قى مصر , وهو المطلب الأساسى لأمريكا , 
بسحجة أنه يساعد على عسلية « التحييد » هدم ٠‏ وعندما يطيئن 
الآمر يكيون الى أنهم قد أصبحوا وحدهم فى الساحة + وهم وسدهمم 


كه 


حلفاء الطرقين المتنازعين » العربى والاسراليل / عندئد ينكتهم أن 
يسيروا يهدوه وتقفسة فى طريق السيطرة الكاملة على المنطقة , 
وتحقيق تحفيق الصلح بين الطرفين اللذين أصبحا داخلين فى لاق تقوة 
سر يلا منافس - 

هذا حو المخطط الشسيطائى الذى رسم لمصر , وللمتطقسة 
العربية باسرها , يمجرد تولى السادات الكم ؛ ولكن لتقل مرة 
أخرى أن التديج الشديد كان جزءا أساسيا من نجاح الخطة ٠‏ 
فليس من السهل أن تسل تقنم الناس , سنوات طويلة ٠‏ بان 
السوفيت أصدقاؤنا والأمريكان ألد أعدائنا > ثم اتنتقل بهم مرة 
واحدة الى القول بأآن السوفيت هم السياطين والأمريكان يمكن أن 
يصبحوا أسدقاء 2 أو يمكن على الأقل « لحييدهي » + ومن هنا 
كان من الضرورى نفيك أعداف هذا المخطل الطويل الأمد خطوة 
خطوة » فتوضع الأسس أولا . ثم اتأتى الخطوات التالية واحدة اثر 
الأخرى - ولا كانت مرحلة الاثتقال الأولى عي الأسسي داماا, 
فقد كانت نحساج الى حذر وبراعة من نوع بخاص ٠‏ 

وقيل أن سرس المراحل التى مرت بها هذه الخطة , دعونا 
نتامل تقييم شيكل الأخير ٠‏ فى م خريفا الغضصب » وفى غيره من 
كناجانه القريبة العهد , للا حدث فى عذه المرحجلة ٠‏ 

إن ميكل يتحدث بطريقة يصمقها بانها د منصقة » عن دور 
السلاح السوفيتى فى هذم المرحلة 2 فيقول * « فى الطقيقصة , 
وللانساف , قان الاتحاد السوفيتى لم يقصر فى معاملة مصير أثنساء 
حرب أكتوبر أو بعدها مباشرة ٠‏ ولا يمكن لآحذ أن يتجامصل ل 
بصرف النظر عما قيل ويقال ‏ ان كل ما تحقق فى صرب اكتوير 
تحقق بسلاح سوفيتى + وبعد احربي اكتوير عباشرة فسان الاتحاد 
السوفيتى قدم صر 46٠‏ دبابة من طراز « ثىير 55 + هدية +٠0‏ 
٠‏ تعريضا لها عن خسائر الحرب ٠‏ كما أنه باع اليها فيما بعد ثلاثة 
أسرابي من طائرات ميج 5؟ المتطورة ٠‏ ومع ذلك فقسد كانت 
مكافانه عى استيعاده من مؤتمر. جنيف فى ديسسير "الا 20 


يذه 


وفى أمريل ١99/5‏ كان السادات عنيفا فى عجومة عل الاتحاد 
السوفيتى بأنه قمر فى التزامه بتعويضي مصر عن كل لخسائرها في 
القتال » دون أن شرم الآساس الذى جعله يتصور أن هفاك 
التزاما سسوقيتيا يتعروض مصر عن خسائرها » ٠‏ ” ثم يجرى ميكل 
مقارنة بين اما اث شترته مصى من الاتحاد السوفيتي عل مدى عضر عمر ين 
عاما ( 0/5982 ) وقيمته 55٠١‏ مليرن روبل , دفعت منهسا 
+50 مليون روبل ويقى عليها +٠لاأءمليون‏ 2 ودخلت يهنا عصر 
خمسة اصروب : السووسسى واليمن وحرب 0" وسرب الاستدزاف 
وحرب آكتوبر . آما السلاح الأمريكى فكانت قيمته - 576 مليون 
دولار فى سستك سدوات ( 81/1/58 ) لم تدخل بها أى حرب جديدة ٠‏ 
ولنس ةمع الى شيادة هيكل فى حديث قريب العيد تمن إضرار 
التسلح عن طريق أمريكا : ه القد كانوا ( يقصد المملكة العريية 
السعودية © قلقين جدا مما يسمونه الخطر الصيروعى فى المنطفة , 
وكانوا يريدون أخراج السوفيت --+ وصحيح إلهم مولوا يعسد 
ذلك شراه أسلحة غربية + ولكنى ممن يعتقسدون أن الأسلحة 
الغربية لا تستطيع آن تدافع ضه اسراثيل ٠‏ انها تصلح لعمليسدات 
فى الكونغو أو السودؤن أو الصومال : أما اسراثيل قانها ستتلقى 
أعام كل قطمة سلاح أمريكية يحصل عبيها العرب , ما يوازييا 
بل ها يتفوق عليها ويلاشيها 0(2) - 
همكذا يتحدث ميكل الآناء وحديئة اطسال يعيبر . يلا شكا, 
عن انجاه وطنى واضمم + ومن المهم جدا أن نتذكر تفاصيول كلماته 
هذه , لانئا سنعود الآن إلى الوراء وتستعسرض. يعض القصول 
القديمة . وإليامة , لقصة علاقات مصسر مع الممسكرين الكبيرين » 
واتجاهات سياسة التسلح , كما يرويها ميكل بنفسه: فى: فترة 
التحول الذى تحدثيا عنها ميد قليل ' . وكم أود أن يتنبه اكتقتاريء 
الى آراء ميكل فى هذه الغترة الاسمة » اذ أن أمور! عظيمة الأعسية 
كانت تتقرر ععدلة , وبذور السجرة العى « آثمرت » فى زيارة 


(1) سديث سكل مع صلاج عيسى ال جريدة الأسالى لاك 4/ مف ٠‏ 
مو 


1917 ومعاهدة 151/5 وتسالف حكومة مصر مع آأمريكا من اسل 
خدمة الأعداف الأمريكية فى مشختلفت مباطق العالم الثالث ب عدم 
البذور كانت تغرس فى تلك الفثرة التى سنتحدث عنها , ببطء» 
وذكاء , وتدري + ولكن مع ادراك راضم للهدف البعيه ٠‏ وسوف 
اكتفى فى معظم الاسيان باقعياسات مباشرة مما كان يكتيه ميكل 
فى ذلك الحين + مع تغليقات ها وهناك للكشضف عن تسلسل 
التفكير وتغير اتجاعه , وفي ظني أن أقزال ميكل وحدها تغنى عن 
كل تعليق + وأن القراءة الذكية لها تكشلف للقارى» عن كل شىء ٠‏ 


فلئبدا بما كان يقوله ميكل فى عام دا ٠‏ وقد أخترت هرقا 
العام لانه آخر الأعوام التى كات ميكل يكتب فيها خلال سكير 
عيد الناصر , أى آنه كان هنا يعرض 7 السياسية فى الوقت 
الذى كانت فيه سياسة الدولة الرسمية ثؤيد بسوة التسلع مسسن 
الاتحاد السوفييتى ؛ وتمعتبر ‏ الصداقة المصرية السوفييتية عاضلا 
أساسيا فى مود معصىس وتمكينها قيما يعف من ازالة آثار العدوان » 
بيئما تنظر الى الولايات المتحدة عل أنبا العدو الرئبسى الذى كان 
أكبر عوامل هزيمتنا فى حرنا /1951 + قكيف كان هيكل يكتب 
فى هده الفترة .؟ 

© - ما زالت هناك بين قوى القومية العربية عتناصر تسى 
اسرائيل لكى 'تغرق انفسها فى حرب عقدسة مع الشيوعية + بيئما 
الدول الشيوعية هى التى وضعت سلاحها فى يد العرب ولولاء 11 
كان هناك أمامهم بديل عن الاستسلام +(5) + 

© « منذ يونيو 9519ؤ :٠0-‏ قان دور الاتحاد السوفييتى 
واثر هذا الدور هو إلذى ساعد الامة العربية على تحقيق ارادتهسا 
بالصيود ضه الأمر الواقسع الذى حساول تحالف الاستمسار 
والصبيونية فرضه عليها عسكريا » ٠‏ 


5) مقال : و الى مت الكبباب 4 » الأهرام 15/؟ا/ وا - 
5 


© « المناورة الأمريكية واضحة إمام أى عربى ٠‏ فهى تريد 
عزل العرب عن الاتحاد السوفييتى لا لكى يخرج المراع العربى 
الاسر اليل من نطاق الحسرب الباردة بين القسوى الكبرى ٠٠٠+‏ 
ولكن لكي يبقى الطرف العربى تحت رحمسة الأمر الواقع الذي 
يفرضنه السلاح الأمريكى الذى تمسك به اسرائيل » ٠‏ 

©ه ١‏ الاتحاد السوفييتى له دور فى الشرق الأوسط بسكم 
صداقته للعرب + وهر دور [وجده العرب بانفسهم قبل أن يوجده 
الاتحاد السوفييتى لنفسه ب ردا على دود الولايات البحدة 
وارتباطها باسرائيل 5 + 

١ ©‏ دور الاتحاد الشوقييتى الكبير والخطير ليس فقط فى 
اعادة تسليح الجيض المصرى ولكن آيضا فى ارسسال المثات من 
خيرامه للمضاركة فى اعفاد اطيشن المصرى للقتال عيلى مسعوق 
الحرب الخديثة ٠‏ وهو بهذا يسجل سايقة جديدة فى التاريخ , لآن 
الاتحاد السوفييتى بهذه السابقة كان أول بلد أوروي يبعثك 
بالعسكر ين من ؟بنائه الى آرضص آسيوية وأقريقية 2 لا لكسي, 
يسيطرو؟ ويستميروا ٠٠‏ ولكن لكى يساعدوا هذه الآرض ٠0+‏ 
عق محاوبة السيطرة والاستعمار » + 

« اذا يتشد الاتحاد السوفييتى هذا الموقف المؤيه لنا ؟و 
الرد : ؟ن الآمر بالعسبة للاتحاد السوفييتى مسالة مبد؟ :وهو 
عداء الاستممار 4(6) + 

آما عن أمريكا فيقول هيكل فى هذه الفترة نقسها + 

© دأتن الولايات المتحدة صرحت لاسراتيل باستخدام 
طائراتا القانتوم فى غارات بالعمق ضه الأراهى المصرية , ولم تكن 
اسرائيل كتشعطيم أن تغمل ذلك الا يتصريح أمريكي واشمح 8(6) * 


وم الاقساسات الثلائة الشابقة عن قال «أزمة الشرق الأوسط م «6 ع7 ماله 
445 عاعا عي الاختلال ولتياق ؟ ىم ار د/ا؟؟ ٠+‏ 
6١ |‏ ل« السانة ايوم القسادمة »اب *ام8/ :1939 + ويلاسل أن « المالشيت م 
الرائيسى الهد! المعد كان ول نخارة اسراليل على مصئم آبو زعبل , حيث كثل وجرح 
عدد كيير من اكممال , وكان العثوات + الجريمة الأسرالبنية الأمريكية م » 
ع 


© + أن العلاقة بين اسراثيل والولايات المتحدة وصللت الآن 
إلى الحد الذى لم تعد غيه السياسة الأمريكية قادرة على أن انظيهر أل 
تمارس إى قدر من الاستقلال عن الارادة الاسرائيلية يرث ٠‏ 

© دشير الى موقب أمريكا فيصنه يانه م التبهسد ياستمرار 
تفوق [سراثيل فى قوة النيران على كل ما لدى البرد مجتمعين عن 
ثرة العيران 8(2) + 

ه6١‏ أن السياسة الأمريكية الممنة فى عدالهسا للمرب . 
والممعنة فى تحيزهمسا لاسرائيسل »2 إستمرت على مطلدى عهدين 
( جونسون ونيكسون ) من سنة ١551‏ حتى الآن ٠٠٠‏ ومعنى ذلك 
أن هناك 'نخطيطا آعلى من أن تيرم اشختلانات المهود أو الأحزاب 
أو الرئاسات » ٠‏ ثم يقتبس هيكل فى المقال نفسه اقوالا ويشير 
الى أعداك تحيزك فيها أمريكا ضد المرب يوضوح + ويملق عل 
ذنك قائلا إن ذه الوقائم « اتستطيع أن ترد على دموى السياسة 
الأمريكية المتوازنة »(8) ٠‏ 

© ويحدد؛ ميكل أمداف أمريكا فى المنطقة فيقول قى نس 
هام « ماذا 'تريه الولايات المتحدة من الشرق الأوسط 8م ٠2‏ 

« آولا : اخراج الاتحساد السوفييتى من المنطقة » مسح تجدب 
المواجهة المباشرة معه فى نفس الوقت » ٠+‏ 

د ثانيا : الاحتفاظ باسرائيل قوية فى الششرق الأوسصشسصط ”م 
قادرة على القيام بدود حارس المصالح الأمى نكية فى المنطقة ٠»‏ 

د ثالث : ابقاء العالم العربى فى حالة من الضمعف يسهل 
ممها على الولايات المتحدة الأمين مصالحها » ٠‏ 

< وابها : تحديد دور مصر فى المنطقة / أو يعيارة وسح 
حصار دور ممصي ,م *ه 

و هذا هو مجمل مطالب الولايات المتحدة فى منطقة الشرق 


رى « السسياسة الامريكية والارادة الاسرائيلية ماس +]/؟/ “لكا ٠‏ 
(9) « السدس > وفى يد من حو 9 مال رع ءل/اةااء* 
(ه) « وسائل على الطيول الاتريقية > ا 3800/5/١1‏ * 
1 هذا 


الأوسيطظ ٠٠+‏ فى عالم السيعيئات » ٠‏ 

0 ثم ينا هيكل القراه بعبارة هامة قالها كيسنج : « ائنسا 
يحب 0 تطرد ‏ 632561 الاتحاد السونييتي هن منطقسة الشرق 
الأوسط بكل الطرق والوسائل » ويعلق عليها بقوله ؛: « ومن الهم 
لنا جدا أن تتذك ذلك » وأن لا يغيب عنا معناه +(5) ٠‏ 

هذ! ما كان يقوئه عن السسوفييت وأمريكا فى الأشهر الأخيرة ' 
من حياة عبد الناصر » ومن امهم ؟ن نؤكد المعائى الرئيسية التي 
كان يدعو اليوا عندئذ : لا غناء لئا عن الاتحاد السسوفييتى فى 
العسلم س صداقة السوفييت مسالة ميد! . لا مُسألة مصتسالج م 
العرب » ومصر بالذات + هم الذين طلبسو! التواجد السوفيتى » 
الذى .لم يغدحم فى التسليح فقط 2 بل فى التعمية أيضنا ب أمريكا 
تحرص على بقساء اسرائيل أقسوى من العرب أجمعيل ‏ الارادة 
الأمريكية أصبحت عاجزة عن الاستقلال عن الارادة الإسرائيلية س 
عداء أمريكا للعرب مدق دائم , يتجاوز العيسود والرئاسيات ل 
سياسة التسوازن ييل العرب واسرائيل عىاء فى نظن آمريكا , 
خرافة هس أول ؛عداف أمريكا هو اخراج السوفييت من المنطقة , 
ثم تقوية اسرائيل واضعاف العرب » ثم حصار مصر وعزليا عن 
العرب + وهذه الأعداف ليست مرحلية يل هى اعداف السبمينات 
كلها + 


فلتعامل بعد ذلنك ما قاله ميكل فى السنتين الأوليين من 
مهد السآدات * >لنتذكر ما قئناه من تخبل + من أن الخطة ‏ خطة 
التحول الاسم ى ينيغى أن تكون شديدة التدرج : فهتاك' شعب 
مهيا ذهنيا لأفكار كتلك التى لخصداها من قبل > وهتاك تسلم لا 
يمكن الاستفعاء عنه بين يوم وليلة + وصناك اقتصاد كان لا يزال 
مرانبطا بالمساعدات السونييتية إلى حد يميد ٠‏ لذلك كسان هن( 


(5) « أمريعا ٠*٠‏ نظرتها إلى الازمة واسلربها »ل 11 ةا + 
لفك 


الطبيعي إلا تتكشف الأوراق صسرة واإسدة + فبمدك حركسة 
اللصديح فى هايو ١99/9‏ مباشرة , كان المطلوب هو تفنيد سجة 
اتاج الذي كان معاديا للسادات © والذى عير عنه الفريق فوزى 
بقرله إن السادات م بيع البئد للامريكان عاء ولذلك كان من 
الشرورىي الاستيرار لحي الشرب على النئمة السابقة 2 اللفمسسسة 
التاصريسيسة ٠»‏ بعضص الوقت ء لا سليما وأن السبسوفييت يداوا 
يتزعجون ٠‏ + وهكذا كتب ميكل يقول : « أقول بامائة وصراحة 
إنه لولا الاتحاد السوفييتي لا كان آماعنا يار غير القبول بشررط 
المنتصر ين كلما حددث اسسلدة 155448ا+ وقيمة السصداقة العربيه 
السوفييتية إنها ليست صداقة ظروف . أى أنها ليست صداقسة 
تكتيكية : وائما هى . كما كان يقول جمال عبد الناصر س صداقة 
الضال سين البيهة العالمية المعادية للاستعمار , دنضيال منئ أجل 
الحرية والتقدم -- وانصدافا للاتحاد السوفييتيى إفان تمامله مع 
جمال عيد التاصر ومع أنور السادات بعده مان تعامل الشرقاء + 
ومن اق أن يقال أنه لا ينكسن أن ككون منساك مصرى يحترم 
مصريته أي عربى يحترم عروبته آلا ورجد نفسه صديقا للاتحاد 
السوفييتي (1) ٠‏ 

الرسالة الى يريد ميكل أن ينقلها إلى السوفييت هنا حي : 
اطمثتوا ٠-٠‏ لقد قضصينا على أولثك الاين كانوة يزعمسون ألهم 
؟نصاركم., ولكننا ما زلنا أصدقاء بقوة + . 

ولكن مخاوف السرقييت أخذت تزداد يعد التبور الأسنانى 
الذى .لعبته القسوات المصرية فى احبساط اتلقلاب ماشم عطا 
ز اليسارى ) قى السبردان ٠‏ ولذلك يحاول هيكل طمائة مخاوفهم 
( لآن الوقت لا يزال ميكر! للتخلمص. منهم ) ء فيبدا عقاله بقولة : 
« لا يمكن لاحد أن يتهمتى بسالاة الاتحاد السوقيتي » يل إن 
عناصر من داخل الاتحاد السوفييتى ؟د موالية له بالفمل أ بالادعام 


١١ل‏ عد ماذا أقول »اه اكثره/الاكا > 


1 


رمتتي مرات يسمالاة أمريكا لأننى طاليت يعدم التصاهم والتناطح 
معها بالقرة-» م كان ممسس عداسر السلطة ( يقسد اتاج التاصرق 
الآخي ) ولأمداف صراعهم من آجليا أن آمور السادات قسسد عقسد- 
صفقة لحل الأزمة من وراء هن الاتصاد السرتييتى ٠٠+‏ حتي ترحى 
اللاتحاد السوفييتي يآن أنور السادات يستعمله كورقة فى لعبة 
وليس صديقا في نشضال 6(١اع ٠‏ 
ورثم محاولة الترضية الواضحة » فان هذا الاقتياس يهمنا 
فى أمرين : 
الأول هو وجود تلميح الى موقب جسديف من أمريكا تعرض 
صيكل بسييه 'للوم هن بعضض الجهات + وان كان هيكل لا يزاك 
يؤكد » حتى ذلك الحين + أن كل شىء على ما هو عليه * 
والثاني حو وصف عيكل للسادات فى عام 991١‏ يأئسه 
صديق للسوفييت فى النضال د نفس السادات الذى عرض علينا 
ميكل فى « شريف الغضب ء تفاصيل عن ماضيه مسع إجهسزة 
. المخايرات المختلفة المتصلة بالأمريكيين اتصسالا هباشرا إى غسير 
مياشي ٠‏ : 
شم انزداد التلميحات وضوحسا بالتدريج 2 مسع الاستفاظ 
بالموقاف القديم ( عؤقعا ) ٠‏ فهى فى هذه المرسلة لا يزال يؤكد أن 
« الهدف الاكبر الذى 'تسعى اليه اسرامثيل والولايات المتحصيدة هق 
راج العامل السوقيتى كله تأثيرا وتواجسدا فى أزمة الشرق 
الاأوسط ء لآن عفا العامل مو !هم القسوى الضاغطة , وإذا لم 
ندرك ذلك , واذا لم نعمل على مواجهته ل اذن فتحن قسسدم 
للعدو مطلبة على طبق من فضة 6(؟١) ٠‏ ومم ذلك فان غى المقال 
نلغسسمه اشارةت واضحة الى أن من الممكن أن يترققت أمدام لمريكسا 
لاسراثيل بالسلاح ؛ لو أن الصرب لعبوا لعيسة التوازتات 


1ح عامرة أخرى ؛ العلاقات السربية السوفييعية » 9 الإكارخح/اة؟ة ٠‏ 
)١5(‏ م شهور مضنت . وشهرر لاصلة > ل وكرترالاةا ٠‏ 


1 


والمسايات ء والعقبة الرئيسية فى وجه هذه الخطوة + من وجهة 
نظلر ؟مريكا 2 هى- التواجد السوفييتى ٠‏ وهكذا تنتقل إلى مرقفا 
جديد » قيعد أن كان الموقف السايق هو : لا أمسل من إمريكا » 
أصيح الآن : مناك آمل , يشرط أن انعرف قراعد اللعية « 

وفي الوقمته ذاته كانت فكرة م تحييد أمريكا » قد بدات تظهن 
فى كتابات ميكل منذ أوائل عام 191/١‏ , أى يمف سوالى أريصسة 
أشهر من تولى السادات السلطة ٠‏ قهو يتحدث ‏ فى فيراير من 
هذا العام ساعن ضيرورة الاقتداء باسراثيل فى اتحقيق أعمدافهنسا 
خطوة عطوة 2 بحيث يكون هدفنا الحآلى حو ازالة آثار العدوان » 
ثم يعلق. على ذلك بقوله : « ومن المحتمل أيضا ٠‏ وبجهد متواصل 
وعاقسل + أن الولايات المتحسدة يمكئ تحييدها بسكل ما 
ولو جرئيا ؟ثناء تسقيقه 2 وان كان ذلك متداشلا فى أوضاع 
وظروف سد تقتضى شرحا وسح 19(:0) ٠‏ وقى المقسال التالل 
يزيه افكرانه إيضاحا فيقول : « اذا إردنا إن تصل بتعيحجة ما حدث 
سنة /1951 الى نجاح يمائل نجساسنا سنة 1407 فانثا يجب إن 
تحصل على عنصرين : أولهما تاييد اسدى القسرتين المظميين > 
وذلك متاح لنا بتعاطف وصداقة وتابيد الاتحاد السوفيعى ٠‏ والثاتى 
اتحييد القوة العظمى الأخرى , وعى الولايات المتحدة , أو على الآقسل 
منع تدخلها ضد مصلحتنا فى الازعة > وغير ذلك مستحيل »(54) ٠‏ 
ثم اياتى يمف ذلك كلام أخط. : ٠‏ من عدا فلقسد كنت , وما زلت , 
اختلئفب مع الدغمة التى تقول ان الذى نواجهه أمامنا فى ميدان القعال 
هو الولايات المتحدة وليس اسرائيل ( لاحظ أنه كان يقول يسكس 
ذلك تماما مئذ عام ) + والصحيم أن بيئنا وبين الولاياث المتحسدة 
مواجهة سياسية ؛ و صراعا سسياسيا , وعدق هذا الصراع هو الفصل 
ييل اسرائيل والولايات المتسدة 'كحد أقصى » أو تحييد الموقاب الامر بكي 
ائجاءه اسراثيل كحد أدنى + وذلك عن طرريق توجيه ضغط دولل وعريى 


0 «دأعن الاتصباع بامكائية تستيق عدف ء ب ةذ + 
« التشاريس في الطبيمة وفي السبياسة ال ورثرالا؟؟ة + 


ومصرى ضْد الولايات المتسدة ٠٠٠‏ هذا الضغعل ٠.“‏ يقيع ألولايات 
المتحدة ٠٠‏ يأنها تواسه تقلصا مشيفا في عيبتها كقرة عظمى » والهيبة 
عل رءوس الدول العظمى كالتيجان القديمة على رعوسس القياصرة » ٠‏ 
وبع قليل يحدد الهدف من صراعدا مع الولايات المتحدة ٠‏ أله 
ه ليس هزيمتها فى ميدان القتال , واتما اخراجها , ويكل وسيلة »* 
من ميدان القعال » ١ ٠‏ وأقول انتى استطيح إن أجد طريقا يقدر به 
الشعب المصرى ان إيحارب اسرائيل ويهزمها ٠٠‏ ولكن ذلك يتطئب 
أن تكورن الولايات المتحدة بسيدة عن ميدان القعال » ٠‏ 

ان تصعيد لهجة « تحييد أمريكا » كان يزداد طسوال عسام 
لإا ء وكانت المغالطة التى ارتكبها سيكل مزدوجة : فيصهد أن 
كان أيام عيد التاصر يربط بين آمريكا واسرائيل بحيث يستسيل 
قصلهما , وبعد إن كان يؤكد أن هدف أمريكا الدائم والاستراتيجى 
هو اضعاف المعرب من أجل عدمهم 2 أصبح الآن يقدم إلى القارى» , 
فى جرعات شفيفة أول الأمر ٠‏ ثم تزداد كميتها بالتدريج ب فكتسرة 
امكان نسييد امريكا وايقاف قاعليتها فى مؤازرة اسرائيل 2 بل وريرى 
إن الحرب بدون ذلك مستحيلة ٠‏ ولكن إذا ادركنا عدى اسستراتيجية 
التحالف بين أمريكا واسراثيل , واذا اذركنا أن !مريكا لا بد إن تعمل 
ما من شانه ملع العرب + بستي الطرق 2 من أن يكتسبوا القسسدرة 
اللازمة للمارسة الضغط عليها , لوجدلا إلى أى احد تؤدى م وصفة » 
ميكل الجديدة « لهزيمة » اسرائيل الى طريق مسدود + 

والى عمدذه الفترة ينتمى مقال « اتحية للرجال » الملتسهور ( ١5‏ 
ماري 191/4 ) الذى بالم فيه ميكل , وكأئه جترال خبير فى ميان 
القتال , فى وص الصمربات المميعة التى سيسادفها الجيشن المصرى 
لو ساول عبور قناة السويس التى هى أشخطر مانع عالى فى السالم , 
وتحدث عن القوة الهائلة للجيش والطيران الاسرائيليين 2 وكيف إن 
العبور يجعل جيشسنا « يواجه عا لم بواجهه حيس من قبل » ٠‏ ولم 
تكن عملية. التخويف هذه الا جزءا من السياسة الجديدة » فلم يكن من 
المستشرب ادن آن ثور عليه (نصار السياسة الداصرية السابقة 'ثورة 


كل 


عارمة ٠‏ 
ولنختتم هذا العرض لفسكرة التحييك يعبارات تظهر قيهسا 
إتجاهات هيكل الجديدة » التى استدارت بزاوية ١8+‏ درجة علسن 
إتجاهاته مثلء عام واحد 2 بوضوح كامل : « ذا كانت أسراليل قسد 
إلتصرت علق العرب فى معارك يفعل التأييد الأمريكى فان هذا الابيد 
الأمريكي لبس دائما + وانيا الدائثم هو المصالم الأمريكية فقط ٠.٠‏ 
ومن هنا فات التأبيه الأمريكى ليسى سلاسا أبديا فى يد اسرائيل ,2 

وهذء عبرة الأيام »(05ع + 

وفى العام التالى حدثت الخطرة الحاسمة ء التى ظهرت قيها معام 
السياسة الجديدة بلا مواربة + والتى تعد الكتابات السابقة تمهيد1 
متدرجا لها , وأعمى بها طرد الخبراء السوفييت من مير فى يوليو 
بأيات؟ - هنا نود أن نذكر القسارىء بالاقتباسات التي تعمسدثا أن 
نكررها من قبل . والتى تبين ان صيكل كان واعيا تماما بان طسرم 
الخبراء السوغيت هو هداف السياسة الأمريكية فى المنطقة وباننا اذا 
ثم نواجه ذلك فكاننا «تقدم للعدى مطلبه على طبق من قضة» ٠وكته,‏ 
فى ظل السياسة الجديدة + لا يجد آية غضاضة فى أن يحمل طبسسق 
الغضة بيسيه, ويبتلعكلماته ومواقفه السابقة بسيولة ثاعة ويساعد 
ه العدر » على تسقيق مطلبه بكل ما يملك عن قدرة وموهبة ٠‏ فين 
خرج السوفيت بالفعل ؛ لم يقل ندا حيكل كلمة واحدة عن تأثير ذلك 
عل الولايات المتسدج ايجابيا , ولم تصدر عنه كلمة واحدة يقول قيها 
آنا كنا تستطيم استشار هذا الطرد لصالحنا » كما أصيح يقول فى 
آيامنا هذه » ولم يوجه كلمة نقد وامدة , بل أنه , على العكس من 
ذلك ٠‏ شرع قصة اعتقاد الاتساد السوفيتي بوجود قراغ عقائدى فى 
التطقة , واستعرض , بلا مناسبة , ولمجرد التحرش بالحخصوم ادح 
وتبرير سياسة السادات الجديدة ء تاريع الخلانات العقائدية مسيم 
السوقيت عند الستينات + وكلها أمور حشرت حشرا بصورة ملفقة , 


زه < العام الاسم مركن السادات ا ب لإثر١ا/15391 ٠‏ 


1د أن هدم الخلافات لم تمسه . أيام عبد العاصر , من استداج السوقيت 
الميالخ غيه ٠‏ والأخطر من ذلك أن ميكل يقيم سرا ( يؤكد !نه لم 
يكن سير! » وآن كان معظم الناس لم يعرفوه الا عن طريقه ) هر إن 
خمس طائرات رسوفيتية كانت قد سقطت فى يوم وآحد , هو م١‏ 
ابريل (1519٠‏ 1) + وكان الهدف من هذا الاعلان , الذى يلغ قمة 
التنكر لتلك « الاقضال » التى كان يسيم يبحمدها من قبل 2 هق 
التسكيك فى قدرة الطيارين السوفيت ء ولا مائع لديه من تسطيم 
معدويات جيشه وأبباء وطنه عن طريق اعلان تفوق اسرائيل الى هقنا 
الأمد سمتى على السوفييت + 5 
ويكمل هيكل -حملته على السوقيت , الذين كان يتفسزل قفيهم 
قبل قل من عامين + والذين يدعونا الى الندم على فقدائنا لصسداقتهم 
فى آياهنا هذه + قيلشر وثيقة « سرية » 9لا أدرى من أين سمسيل 
عليها . وأتمدى أن يثبت لدأ غى هذه الأإيام آن كانت صحيحة آم 
ملققة ) هى تقربر لجئة داخل الحزب الشيوعى السوفيتى عن بر نامج 
الحزب التسيوعى السورى » وفى التقرير نتسكيك فى القومية العربية 
وامكانية الحل المسكرى أو قيام الدولة الفلسطينية ٠‏ ولا يثسى هيكل 
إن يقئل من قيمة السلاح السرفيتى + مؤكدا انه د كان معامر! عن 
الولايات المتحدة فى هذا المفمار سيم شترات 096 + 

ومن اللافت للنظر إن حبكل قد استخدم » غى هذ المملة على 
السوقيت 2 نقبة ؟صبح السادات فيما بعد يستخفمها على أوسسع 
نطاق لاثارة مشاعى الشسب المصرى ضد بققية الشعوب المربية عددما 
حداتت المقاظطعة يمد زيارة القدسى » وأعنى بها لقمة « مصر آولا ٠»‏ 
فخروج السوفيت ه حرك لبف الوطنية المصرية ٠٠‏ ووضعهسا فى 
موضحع الاعتساد على النفس ع(هام) ٠‏ 

لفس لخروج السوفيت الذى كان مدذ قليل يوصف بانه مطلب 


059 و الحوار المطلوب والشرورى م ب 1919/4/01 - 
090 + فى موسكو أيضا : وتقة موضرعية من صديق م ل لاره/1990 - 
6840 انظ اليامن ارقم 52م - 


ليل 


المعو , وهدف السياسة الأامريكية الأول ٠٠‏ وهر فى موضع إتصر 
يتحدث عن خطا السوقيت لأنهم ٠‏ لم يدركر! قيبة مصر الحضارية » 
ولم يدركوا أن مصر هى عصر + وسوقف اتبقى دائما مصرء(15) + 

كان التحول قد اكتمل وكانت الحلقسة قد اغلقت باحكام , 
وتسول الصديق الذى وصف قبل ذلك بائه تعامل مسع عبد الناصي 
والسادات مماملة الشرقاء ٠‏ والذى + لا يوجد مصرى يحترم هصربنه . 
ولا عربى يحترم عروبته الا وكان صديقا له » ب تحول الى عدو 
المضارة مصر ؛ وأصبح خروجه علامة على الوطتية ٠٠‏ 

وعندما وصل هيكل فى كتابته الى صذه المرحلة + استاذث 
القارىه لياشف أسازة لمدة شهر من الكتابة'5) ٠+‏ 

كان مدركا انه اكبل ميّمته ,+ وذهب ليستر يح + 


والآن ٠‏ دعونا نلق نظرة مادثة على تلك الكلمة ذات المظهر 
البرىه ٠‏ التي كات الخطة المتدرجة , الشديدة المذر والذتاء, 
تستهدف الماع الادمان بها 2 واعتى بها كلمة م تحييد آمريكا » ٠‏ 
هذه الكلمة تلخص عدف السياسة الجديدة كلها : فبيتما كان هيكل 
يؤكد, فى ظل سياسة عبد الناصر ٠‏ أن أمريكا لا تقل عداء لنا عسن , 
إسرائيل ء وآأن مصاشهما مر تبطة ارتباطا عشبويا يستحيل تلكيكه ٠‏ 
وأن الأمور وصلت الى حد أن الارادة الأمررئكية أصيحت عاجزة عن 
الاستقلال عن الارادة الامرائيلية , وإن. دفاع أمريكا عن اسرائيل 
وسعيها الى اضعاف الدول العربية الما عو سياسة دائمة وليس على 
الاطلاق وشعا مؤقتا . بيسا كان هيكل يؤكد ذلك كله » إصبح فى 
عام ؟/51؟ يركز اجهودم على طرح هذا المفهوم اديه ء الذى يعناتضن 
كلية مع المفاهيم السابقة , وأعنى به مفهوم ٠‏ التحييف » + ويعلى جه 
كف ابه آمريكا عن التدشل لصالح اسرائيل شد العرب. + قلتحلل 


اذا الظر الامش رقم 4692 ٠‏ 
(-6) في متال ارا أغساس 16# + 
15 


اذن عدا المنهرم ؛ د تستخلصس تتالجة ٠‏ 
إن لعسلية التحييد هذه وسيلتين : 
الاولى هى تنمية القوة الذانية العربية + اقتصاديا وسياسيا 
وعسكريا , الى المد الى تضطر فيه امريكا الى أن اتعسسل عسسايا 
لقوتنا 2 وخاصة حين تصل هذه القوة إلى حد اتهديد الممسسالج 
الأمريكية فى المنطقة ٠‏ فكيف تتحقق لنا مثل هذه القوة ؟ عن 
الواضمج انها ٠‏ لكى تصل الى الحد اذى تصكل فيه تيديدا حقيقيا , 
وليس مجرد تهديد مظهرى أو مؤقنتاء للمصالح أمريكا , تحتاج الى 
تغيير شامل فى نط الجياة فى العالم العربى وق أساليب سكي + 
ولو وصئنا بالفعل الى مثل هذا التغيير , خلن تكون عندئل بحاجة 
. الى 'تحييد أمريكا , لأننا عندئذ تستطيع أن ننتزع حقوقنا. ايديا , 
شامت آمريكا آم آبت ٠‏ وأبلغ دليل على شضخساءة حجم التشيم » 
السياسى والاقتصادى والسكرى ٠‏ المطلوب تسقيقه فى مجتمعائدا من 
أجل الوصول إلى تحييد امريكا , أن هذا التحييد لم يتحقق حتى 
عندعا وصل التضامن العريبى + عسكريا واقتصاديا . الى مستوى 
عال لم يبلقه فى إى وقت من قبل + فى ححرب اكتوبر 01510 + قد 
زادت أمريكا من مساعداتها لأسراثيل آثناء الحمرب 2 وقدمت إليها 
أضخم جسر جوى من معدات القتال عرقة التاريغ + مما اتام لها 
تلب هيزان الحرب جزئيا لصاللها ٠‏ واذن فطريق القرة الذائية 
العربية اللطلوب من أجل التحييد طويل جدا , ولو بلغناء يوما ما 5 
أصببج للعحييد عتدكد أى داع ٠‏ 
ما الطلريق الآخر + قهر الطريق العكسى , أعنى طريق الآذمان 
لمطالب أمريكا وتقديم الخدماتوالتسبيلات لها ٠‏ وتحقيق مصالطها فى 
المنطقة إلى المد الذى يامل أصحاب هذ! الطريق أن يؤدى الى تشقيف 
انحيازها لاسراثيل » عا دام هناك أصدقاء جدد يؤدون وظيقة اسرائيل 
التقليدية , وهى حماية المصالم الامريكية + هذا الطريق إذن لا 
يكمن فى تهديد مصالع آمريكا » بل فى التنائس عم اسرائيل على 
حماية هده المصالم ٠ونظر!‏ الى أن الطريق السابق طويل وشاق ٠‏ 


نا 


ويفترش شووطًا يحتاج تتسققها الى ثورة كاملة لو حدثت كا عدا 
نحتاج ألى هذا التحييد ٠‏ فان نوع التحييف الذى يمكن تنفيذه 
عمليا » في ظروق العالم المربى الراهتة + هو النوع الثاتى » أعنى 
التصييد الاستسلامى ٠‏ ولهذ! التحبيك داشا 'نمن قادح ٠‏ فما الدذى 
يدفم آمريكا إلى الامتناع عن مسانهة اسرائيل أو التشقيقف من 
إنحيازها لها ؟ أن اسرائيل حليف قوى ؛ يحقق لها مصالع ضخمة : 
ردع قوى التحرر فى العالم العربى » غسسان تدفق التفط للشرب » 
مده «١‏ الخطر السيوعى ٠»‏ وعلى ذلك فالمطلوب منا أن نقوم نحن بأداء 
عدم الخندمات "كلها لأمريكا ء حنتى اندرك أن مصاللها لا انتسقق على ايد 
إسراثيل وحدها ؛ لاسيما وان لدينا مزايا خاصسة , هى الساع 
الرقعة بغرافيا 2 واستراتيجية الموقم + والموارد البشرية والمادية 
الكبيرة ٠‏ 

هنه هى النظرية التى تبئتها المدرسة الساداتية , عمليسا , 
وكانت أولى خطواتها هى طرد الخبراء السوقيت ارضاء لأمريكا ٠‏ 
وتلتها خطوات آأخرى : منع القراعد أو التسهيلات العسكرية , 
المساركة فى بمض اروب الصغيرة لصائح القرب ( زائير والصومال 
وتشاد وافغانستان وغيرها ) » تغيير اتجاء الاقتصاد بحيث يصبح 
رهينة للبنوك الأمريكية والدولية , وتاكيد دور القطاع إلخاص مع 
الاقلال هن أصمية القطاع العام 58 الغ 6.6 

وحكدا يؤدى الجر وراه صراب » التحييد » الى أن بمسيبع 
العرب آأشيه « بالزوجة الثانية » للزوج الغنى والقوى : آمريكا ٠‏ 
واككل زوجة ثائية 2 يتعين على العرب أن يتقندوا فى إرضاء أمريكا 
واغرائها بالتنازلات حتى تنصرف عن الزوجة الاولى ( اسرائيل ) ٠‏ 
ومم كل ذلك قان (سرائيل القوية » التى يتسم لامها بالثبات : 
ولا يتصف بتقلبات الأنظمة الغربيسسة ومزاسيتها ؛ والتى تشارك 
آمريكا + ديمقراطيتها » واعتمادها على مسسات ثابتة , لا عق أهراء 
شخصية ل اسرائيل هذه هي ألتى 'تكسب ١‏ الزوج » فى النهاية » 
بسد أن 'تكرن الزوسة الثانية قد ؟عطت (عن ما تملك 1 


لذن 


هذه هى النتيجة التى توصسل اليها سسياسة ه التحييد ». 
عمليا ٠‏ وقد اشختبرت هذه السياسة ٠‏ كما قلت 2 فى حسرب 
اكتوبر 2 فكانت النتيجة مزيدا من التدخمل الأمريكى لصسالع 
اسرائيل » ميا جعل السادات نفسه يقول : اوقفت القتال لأتنى 
لا اسعطيع إن أحصارب آمريكا !1 ولكن المآساة هى أن نفس 
اللحظة التى بلغ فيها تدخل أمركا لمسالم اسرائيل ذروتسه, 
كانت عى اللحظسة التى يلخ فيهسا هيام أصسحاب سيايسة 
« التحييد » بامريكا أعلى قسسه ٠‏ ومنذ أن يذلت أمريكا أكير يهد 
تملكه هن أجل تزويد اسرائيل بأضخم كمية من الأسلحة لكى تقتل 
بها أيناءتا وتحتل أراضينا » أصيحت هى الصديق + ثم الحليف 
والوليف ! 

فى كلتا الخالتين إذن . وسواء وصلنا الى التحييد عن طريق 
القوة الذاتية أم عن طريق الاستسلام » تنتهى سياسة التحييد الى 
تتائج مناقضة لذاتها , وتلقى تفسها ينفسها + 


ولتعامل بعد ذلك نتائج هذه السياسة الجديدة التى فسنت 
يتخطيط بارع » بالسسبة الى حرب آكتوير * 

أن مناك دلا ضخما 2 شيره حيكل فى هنم الأعام , سول 
الادارة السياسية لحرب اكتوبسش ٠‏ ويرى فيه أن هده الخرب , التى 
حققنا فيها انجازا عسسكريا حيد! بجميم المفاييس + لم تكن 
أنناتجها السياسسية على مستوى الآداء العسكرى فيها على الاطلاق. ٠‏ 
والنقطة الاساسية التى شثيرها عيكل فى ذه الآيام عى امه كآن . 
من الممكن تطوير الحرب ححتى الممرات على الاقل مندذ الآيام الأولى * 
هما يعطينا مركزا تقاوضيا أقوئ بكثير ٠‏ وقضلا عن ذلك فقه 
كشفنا أوراقنا للعدى قى مراسلات سرية دارت هلق اليوم الشسائى 
للحرب ٠‏ اعترقنا فيها بأن هدغقنا. من الحرب محدود ؛ وبائنا لن 
تعمق الصراع 5و توسيم جيهاته , مما اتناح لامريكا , ولهترى 
كيسنجر بوجه لخصاص ؛ فرصة معرفة خططنا التهائية مقكما 

يدن 


وإستشلالها لصالم اسراثيل(03) + 8 

وفى تصورئ ان الجدل حول هذا الموضوع كله > بالمسسورة 
التى طرحها هيكل» جدل عقيم ٠‏ ذلك لأنميكل يفترض ان كيساجر 
لم يمرف النوايا المصرية من الحرب + إلا عن طريق تلك المراسلات 
السرية ء ومن هنا فائه يوجه اللوم إلى من كتبها والى من أعطي الامر 
بكتابتها , على حين أن كاتبها يدافع عن نفسه بحرارة ضهك اتهامات 
ميكل بشسان هذه المراسلات ٠‏ وحقيقة الأمر ان أمريكا عرف أنموايا 
الحرب الصرية ملق أمد بعيد ٠‏ قهناك عوامل كثيرة كانت كلها كافية 
لمعرفة هذه الثوايا : منها مثلا الصراع بين ميكل والناج الآ من 
الناصريين حول طبيعة الحرب المنتظرة » ومنها 'الاتجنساء الكتسامل 
للديلوماسية المصرية فى عهد السادات خلال السنوات السايقسة 
للحرب » ومنها طرد اشيراء السوفيت والسعى الى عزيد من التقارب 
والتفاهم مع أمريكا - كل هذه التعلورات لم تكن تؤدى باى حال إلى 
قيام حرب تحرير شاملة ٠‏ 

ولكن ء لتفدع الاستنتاجات بسائبا , ولاستمع إلى الأقوال 
الصر بحة والمباشرة ٠‏ قطوال شهور فيراير ومارس وابريل 1515م 
كانت كتايات ميكل تركز على « الحل السياسي الذى تساتيده 
قوة عسكرية لا المل الديلوماسى فقط . ولا اقل العسسسكرى 
المطلق » - ٠‏ لا بد أن نفهم ان الولايات المتحدة لن تتحرك س أذ1 
اتحركت ل الا 'نحت ضغط + والا قماذا يدفعها الى المركة ؟ القوة 
السبكرية , المماء ولكن ٠٠‏ وفقا لموازين العصر وقي اطار سسياسى 
شامل »0576 5 : 

سكذة كان تصور ميكل للحسرب صمو أن صدقها التحريك » 

وتحريك من ؟ الولايات المتحدة بالذات ٠‏ ولماذا نبحث عن تحريك 
الولايات المتحدة . وليس أية دولة أخرى 2 كيدف للحرب ؟ آله 
يفعرض عدا أن آمريكا تملك كل'+ أو معظم + أوراق اللعبة ؟ مكذة 


(51) امش أساديك ميكل فى « الأعالى » شلال شهرى ماير ريرئير #كرةواء. 
59 و سيادة المقل ءاد لاالرعر كا ٠‏ 


نذا 


يدل كلام ميكل يوضوج عل ألة إيشارك فى الموقف الرئيسى لسياسة 
السادات فى إدارة الصراع العربي الاسرائيل ٠‏ 

ولتستمع الى كلمات أصريج : « ارب المستموجح بها الآن هى 
استممال القوة المسلحة لهدقف ت#توقر له الشرعية الدولية' -- ويتوفر 
للطرف الذى سيحمل السلاج لتحقيق هذا الهدف تأبيد احدى 
القرتين الاعظم على الاقل » ٠‏ ثم يتوفر لهذا الطرف بقوته الذلانية وبما 
يتلقاءه من اصدقائه طاقة لا شك فيها لتحقيق هذا البدف فى إطار 
محدد أو محدود + ثم يكون القصد من تحقيقه هو التاثير في الوضيع 
الشياسى ٠‏ ممتى ذلك انها حرب محدودة ٠١‏ محدودة الهدف 596) + 
مل هناك ما هو أوضح من عده العبارات فى الدلالة على أن مصدف 
الحرب المحدودة ء لا الحرب الشاملة » كآن مرسموما مقدما » وان ميكل 
كان مشاركا فى التخطيط لهذا الهدف دالترويج له 8 

ومم ذلك ؛ فهتاك ما عو أصرح حتى من هذا الكلام ؛ « ليكن 
أن مصر انسسص إن اطاقتها 'تحتمل أن تحرر بألقوة المسفلحة ولو مالة 
كيلو معر هربع فط من أراضيها ٠٠‏ واذا كانت مصر دقيقسة في 
حساباتها م فانها سوق تجح فى اتحقيق ما تريد 2 وسوف تحرر 
بالفعل هذه إلمائة كيفو متر مرهم من أراضيها , وسوف تحتغفل بها 
فى وجه أية همجمات مضادة من العدو ٠-٠‏ وهذا يغير صورة الأزّمة 
كلبساء وشتح البساب لتطلورات مباشرة أخسرى في مجرى 
الصراع 84(6) + 

تامل معى , أيبا القارىء , هذا الكلام الواضعح > وتآمل من 
جهة ؟شرى انلك الضجة الكبرى التى يغيرها ميكل فى صلم الأيام : 
بعد عشر مسئوات من'اطهرب ؛ وبعد أن نسى التاسس ها قاله في الفترة 
المهدة للحرب ل أعنى الضدة التى آقام يها الدنيا وأتعدها صول 
ها يسميه « بالعيارة الكارثة » الواردة فى رسسالة سرية هن حسافظ 
اسماعيل ٠‏ مستشار الأمن القومى المصرى + الى كيستجر ٠‏ سيرم 

595) « الرع اشرب الممكنة , والشرررية ع ال #ارج/ 19 > 

(55 اكقال السابق اسه + 
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الامريكى . وتحدث فيها اسماعيل عن توايا عصر فى سمل السرب 
محدودة وعدم اتوسيع جبهاتها أو تميق مسارما ٠0‏ ألم يقل ميكل 
أكثر من هذا قبل وقوع الحرب » فى مقالات علنية لا فى مذكرات 
سرية ؟ مل كانت آأمريكا مضطرة الى انتظار الرسالة السرية .حتى 
تعرف ثوايا'مصر فى الحرب ؟ والأعم من ذلك ء ألم يكن سيكل تفسه 
من أعم المروجين لسياسة استلان مساحة محدودة من الأرض , 
والثبات فيها , وتحريك الأازمة كلها من خلالها ب وهو ما حدث 
بالضبط .فى حرب 151/8 ؟ 

ان فى وسيع صيكل + بالطيح + أن يرد يقوله آن ما 'كتبه قبل 
الحرب شىءه + وما حدث فى اطحرب الفعلية شىء آخر ٠‏ فقمسه آأنت 
ارب نفسها بمفاجأة لمخططى سياسة تحرير مساحة محدودة من 
الارض : عمى فى الواقع المفاجسأة التى كإن يدشرما شعب فصر 
« لعبقرية » السياسيين , عندما تمكن أبناء الشعب فى جيشهم لمن 
العبور يسهولة غير متوقعة ٠‏ وآحرزوا نجاحا سريعا قليل التكاليف» 
مما أوقم المخططين العباقرة قى حيرة , وأوجد موقفا جديد! لم يتوقعه 
واضعو سياسة الحرب المحدودة . وعلى رأسهم ميكل ٠‏ ولكن , هل 
كان من المعقول إن يحدث تشيير مفاجىء للخطط السياسية فى أعقاب 
هذا النصر الاول السريم , بعد آن ظلت الدبلوماسية الرسمية , 
من سرية وعلئية 2 واجهزة الاعلام الساداتية والهيكلية » تبنى كل 
شىء على أساس سرب محدودة تحرر قطعة أرضص صغيرة وتحتفظر بها 8 
لو كان المخططوت والكتاب الصحفيون العباقرة » قد وضعوا مند 
البداية بدائل + وعملوا حسابا للموقف الذى تحقق ,» ضمن هذه 
البدائل ء» لربما أمكن عندئذ أن انتغبر السياسة بسرعة تنقيا مع 
الوضع الجديهد ٠‏ ولكن كل شىء كا مرسوما على أساس حرب 
التحر دك المحدودة 2 ولم اننائظض أمريكا رسالة حاقل اسماعيل السرية 
لكى تعرف ذلك , بل كان يكفيها ان تثابر كما أرجح انها قعلت ا 
على قراعة هيكل ٠‏ 

يبقى مامتا أن نتساءل : هأ تاثير السياسة التي اتخذت مجرى 


1 


جديدا كل الجدة فى عامى 1991 م 1915 » على التطورات القالية 
فى مصر وفى العالم العربى ؟ ان هاتين السنعين تحملان » فى دأيى , 
بذرة معظم العطورات التالية ٠‏ واذا كان هيكل قد قام بالدور الذى 
حددنا مسالمه فى تهيتة الأذمان لتحول حاسم فى السياسة المصرية , 
ما بين عام ا وعام ١91/6‏ , واذا كان قد غير اتجاعه تغييرا 
اجذريا 2 هم تغير الماكتم وسياسته + خلال هاتيل المرحلتين + فان 
مستي ذلك إن مسئولية هيكل عن التطورات السلبية المتآخرة للمهد 
الساداتي مشئولية لا شك فيها ٠‏ صحيح أن السثين تضيف عوامل 
ومتغيرات جديدة » ولكن عدم كلها اضشاقسات للأسسن الأولى التى 
ارسيت فى 'هاتين السفتين الأوليين » وعلى راسها التحالف ممع 
آعريكا , واطرب المحدودة بهدف الصلح الى تتوسط فيه أمريكا , 
والامتئاع عن التسلح عن طريق السوفيت والالتجاء الى أمريكا , 
نفس اليلد السذى يقدم لخصمنا سلاحه ويعلن على الملا 421: يضمن 
تفوقه ٠‏ 

ومنذ اللحظة التي قررلاً فيها اللجوه الى أمريكا ٠‏ لكى 
تتوسط بيددا وبين اسرائيل + ومنذ اللحظلة التى رفضنا فيها 
السلاح السوقيتى لكى نختار يدلا منه سلاسا أمر يكيا , حسمت آمون 
عديدة تحقق الكثر هنها قيما بعد ٠‏ فهذا القرار ينطوى , بصصورة 
جديدية + على قكرة الصلح مم اسمالميل 2 وجعل العداء للسوفيت 
هدفا رئيسيا لسياسعنا + والعماون مع آمريكا , وتطبيق أفكارها 
فى حياتتا الداشلية , وخاصة الاقتصاد * 

ولكى ندرك مرادة هذه الحقيقة , وشاصة فى ضوه الضجسة 
التى يثيرها عيكل هذه الأيام ضد العهد الساداتي الذى تسى آنه 
كان فيلسورقه الارل شلال الستوات الأولى واخحاسسة من تاريخه ٠‏ 
دعونا نفكر بامعان فى مغزى عبارة هامة قالها موشى دايان , 'تعليقا 
على رمملة السادات بالطائرة الى القدس فى الوقمبر ا/918١‏ : ١‏ لقد 
آديرت محركات طائرة السادات سين طرد الخبراء السوفيث وبذآ 
سياسة اتدويم السلاح وقبل باتفاقات كك الاشعباك بكل مأ يمنيه 


هذا 


ذلك عن اسعبعاد للشيار العسكرى »ز*ك)اء 

عذا كلام خطير بقدر ما هو واضح : قأولئك الدذين رمسسموا 
سياسة تبوع التسلح عن طريق طرد الخبراء السوفيت والترويج 
لفكرة التقارب التدريجى مع أمريكا , هم الذين أداروا مح سات 
طائرة السادات المتجية إلى القدس. , لأنهم ويطرا ممسين بلادهم 
وجيوشهم بمصير راعية اسرائيل وساميتها ٠‏ ومن الواضح ان 
هيكل » بالفسية الى مسؤلاء » كان كبسيرهم ومقكرهم وموسههم '- 
فالبذرة الأولى قد غرستها بد هيكل » وما يتبقى: بعد ذلك ليس الا 
من قميل التفاصيل ٠‏ ومع ذلك ذان ميكل نفسه هو الذى ياتى فى 
أيامنا هذه , وينعى على السادات رركويه تلك الطائرة التى كان حى 
ذانه قد زودها بالوقود وآدار لها المحركات ٠‏ 

آتريد ٠‏ أيها القسارىء ,» معسرقة الأصسول الأولى للكارثة 
الحالية , و « الجذور » ؟ اقر1 صفحات هذا الفصل ثانية ,م وفكر يها 
بأمعان > 


(5 النمى ماغوذ عن .محائرةٌ للاستاذ توقيق أبو بكر فى رابطة الاجباعيين 
بالكويت 2 فى ه9985/4/5 , وعنران الحاضرة هو « الولاياتك المتصسدة والصراع 
العربي الصهيوني » ٠‏ 


ينذا 


الفصل التاسع 
عمنا سسام 


لست آدرى لم اشثار ميكل أن يوجه كتابه عن السادات إلى 
,بالجمهود الامريكى على وجه التحديد ٠‏ ولكتن الآمر المؤكد مو آنه » 
طوال هذا الكتاب , كان يضع في ذعته هذا المهور وهو يشرح هذ 
النقطة أو تلك + ويقوم بهذا التحليل أو ذاك . هما أعطى الكتاب , 
فى سواضصع غير قليلة ٠‏ طايعا غير مألوف لدى القارى: العربى ٠‏ 

نمئذ اللحظة الأولى ٠‏ يركز هيكل على صصغة « النجومية » , 
مع م صناعة السم » » وكانها هى التى تلخص شخصية السادات » 
امع انها من وجهة نظر كاتب هده السطور ل لا تؤيد عنكونهسا 
أسلويا ملائما لجمهور أجنبى اعتاد التهريج السيئمائى تي أصيحت 
صقة « النجومية » اساسيسة عنسهه , حتى فى اختياره الرئيس 
جمهوريته ٠‏ ومكذ! يتحدث ه شريف الغضب » فى مقدمته عن نجوم 
العصى , فيضصع ششسمتهم « « جاكلين كيندى » + ويشيعر القارىء العربى 
بأنه تثقى لطمة وهو يقرأ عن هذه الساذج المدحلة » وان كان القاروء 
الأمريكى لا يرى آية غراية فى ذلك ٠‏ والواقع أن السادات لم يكن 
فى وقنت من الآاوقات نجما بالنسية الى شعبه , إأعنى المصريين والعرب 
على حد سواء ء يل كان نجما فى نظر الأمر يكان و بسضي الآورو بيين + 
وذلك لاسباب لا علاقة لها بشخصة + وائما بسياسعة ٠‏ 


مكذا 


اننا نعلم جميعا ١ن‏ أجيزة الاعلام الغربية / والأعريكية بوه 
خاص ء قد تعمدات أن تضخم صورة السادات ٠‏ ولم يكن ذلسك 
راجعا فقط الى اعجاب عنه الأجهزة بذلك الصديق المخلص اطديد » 
أو 'ألى صغات مميتة فى شخصيته أعلنته لكى يكون فى نظرصسا 
نحما » ء وانما كان يرجع قبل كل شىء إلى رغبتهم فى الحصول 
هته على المزيد من التنازلات » عن طريق خدعة الاعجاب الاعسلامى 
الزائه ٠‏ فقد كان من الواضح إن لدى السادات » شانه شأن معظم 
الحكام الفرديين » وربسا يصورة أصد نطرفا من الباقين » ميلا شديدا 
إلى الاحساس بأهميته وخطورته ٠‏ وكأن ذلك يتجل بوضوح حين تنشو 
الصحف المصرية + على الدوام » تعليقات الصحف والاذاعات الأخرى 
على خطاباته لكى تيين مدى أعجسساب الآخرين به ٠‏ وقسد أتقن 
الأمريكيون قن دراسة نقاط الضمف فى شخصيات الزعماء , وخاصة 
في العالم الثالث ٠‏ للاستفادة من نقساط الضعف صللم بقلدر 
ما يستطيعون ٠‏ وهكذ! كان كل مقال يكتب عن السادات في صحيفة 
أمريكية , وكل صورة له + ؟و لأسرته , على غلاف مجلة أمريكية ٠‏ 
تعنى مزيدا من التتازلات . ومزيدا من الت حيب بالنفرذ الأمريكى م ١‏ 
ومزيد! 9 الامتيازات الاقتصادية أو المسكرية التى تمع للغرب 
بوجه عام * 
لم تكن المسألة اذن مسألة « نجومية » , وائما كانت, د صناعة 
النجم » هذه 2 في حقيقتهَا , استفقالا واستغلالا لغرور' حكام العالم 
الثالث - ومع ذلك فان ميكل إراد فى كتابه أن يصخخ فسكرة 
الجمهور الأمريكى عن ١‏ عمبوده » الجديد . وأن يرسم له الصورة 
التى يعتقد انها حقيقية , في مقابل الصورة المتطرفة فى الاعجاب » 
التى صودتها أجيزة الاعلام الأمريكية للسادات + ولكن . ما الذى 
بدعرنا الى تصحيم فكرة المجتمع أو الرأى العام الأمريسكى عن 
السادات , وما الذى سمتجديه من ذلك ؟ ان أمريكا حى العدو الأول 
لآمانى الضصعب العربى وتطلعاته ٠‏ قلياذ؛ نجهد إنفسنا لكى تقسدم 
اليها الصورة الصحيصة ,ب إن كانت بالفعل صحيسة 4 1518 لم يوجه 


أعلنا 


الكتابي » مثلا ء الى المعسكر الاشتراكي / أى الى العالم الثالث » أي 
الى الشعب العربى , وماذا يحرص المؤلف عند الصقحات الأذلى على 
إن أيؤكد أن صورة السادات عند الغرب لم يكن .لها ها يبررما ؟ 
ألا يزال عندنا نوع من « الأمل » فى أمريكا حتى نتعشم منها يرا 
عددما تصحمٌ فكرتها عن زعمائنا ؟ 

ا النشر الامريكية أقدر من غيرما على ترويج الكتب ٠‏ 
هدذا. سصحيم ٠٠‏ دولكن هناك فارقا ييل كتاب ينقس فى دار أمريكية , 
وكتاب يؤلف من وجهة نظر تستهدف مخاطية الجمهور الأمريكى + 
واعتقد أن أحتمام هيكل يمحور « الممثل » « والتجم » , وبالعوامل 
والعقد التفقسية في النتضاة الأولى » واستخدام تشسبيه « ترومان » 
لعبرير تعاوته مع السادات فى السثوات الأولى من ستكيه , كل ذلك 
يدل: على أن عيكل كان يخاطب فى الأساس جمهورا أمريكيا » ولم 
يكن ينشر فى دار أمريكية فحسب ٠‏ : 

على أن الهدف الذى كان يرمى اليه ميكل من هذا كله عدف 
عقي + من العيث أن يحساول أى مؤلف تصحيح صورة ساكم 
أعجب به الجمهور الأعريكى لآسباب لا علاقنة لها , فى الواقع ٠‏ 
بشخصة أو مسلكه ٠‏ إن عا يهم أمريكا . شعيا وحكومة وصحافة 
واعلاما » هو المصالح + وليس أخشفة دم هذا الحماكم أى طيبة قنب 
ذاك ٠‏ ومن الممكن بالفعل أن يعجب الأمريكيوت بساكم من أجسل 
عدم الصفات الشخصية . ولكن « بعد » أن يكرن عدا الحأكم قد خدم 
مصاللهم ٠‏ أما اذا تعارضت سياسته مم المصالع الأمريكية + قعتدثة 
لن يشفم له فى نظرهم أن يكون فى خلقه القخمى قديسا ٠‏ ومكذا 
فان الأمريكيين لا يكونون صورتهم عن أى زعيم على أساس فضائله 
الدإخلية أو السخصية ء أو حتى طريقته السلليبة فى الحكم » بل على 
اساس ها يمكن أن يجنوم هته من قوائد + فالسادات كان معيسود 
الأمر يكيل + لا لات شخصيعه كانت محيبة لديهم 2 بل لآنه مسق 
لهم أكشر هما كالوا يحلسون فى الشرق الاوسسط كله : فاخرج 
السوفيت من أهم بله عربى , زفح الآبواب للاسنسلحة والخبراء 


ددن 


الاعريكيين + وأعطى الاستراتيجية الأمريكية قواعد أو ركائن أو 
تسهيلات ( سسها ما شئت ٠‏ فالقيقة واحدة ) . وجعصل محارية 
الصيوعية هدفا له الأولوية المطلقة على مكافحة الصهيوئية » وتطرف 
فى 'نحديد المقصود ه بالشيوعية » حتى !دمج فيها كل حركة وطنية 
اتكاقح الاستعمار والاستشلال ٠‏ أما مسالة ما إذ! كان داكما جيدا 
أى سيثا , وما اذا كان قادرا على حل مشاكل شعبه أم مشاركا فى 
تخريبه , فهذه مسائل لا تهم الأمريكيين كثيرا ٠‏ وكم من طاغية 
فى أمريكا إللاتينية ء مثلا 2 كانت قضيائحه وجرالمه على السئة 
الناس في العالم أجمع ٠‏ ومع ذلك كان الأمريكيون معجبين به أشه 
الاعجاب + ويساعدونه يكل طاقاتهم في تنثييثت حكمه الارهابي : كما 
حدث فى ححالة سوموزا! ء ويانستا , وما يحدث حاليا فى حالسة 
بينوشيت + وأستطيح إن أقول إن مسفم) ليس الموقف الرسمىي 
النحكومة الاهر نكية وحدها + يل أن الشعمب الامر نكي ذانه قد تشكلت 
عقوله بحيث يوجه إعجايه بأى حاكم أجنبي فى اتجاء مصالحه , لا 
فى اتجاه مصالم البلد !لذى يحكيه هذا الحاكم ٠‏ ومكذا نأن محاولة 
ميكل أن يفتم عيون الأمريكيين على حقيقة السادات محاولة فاشلة » 
بل إنها تفترض. مدقا اليداية صفات فى الجمهور الامريكى لا يمكن 
أن توجد فيه * وهنا لا يملك ؛لمرء إلا أن يكرر السؤال الذى يدانا 
به هذا المقال : لاذ! اشتار ميكل الجمهور الامريكى لكى يرجه إليه 
حدديثه فى هذا الكتاب 3 

(ن المرء يستطيح أن يقسول ؛ ياطيثدان , ان علاقة ميكل 
بامريكا علاقة حميمة , خاصة جدا ٠‏ فمعذ البداية كانت أمريكا عى 
الموضوع الرنيسى الذى دار حوله الخلاف بينه وبين الأجنحة التاصرية 
الآخرى 2 فضلا عن اليسار بطبيمة الحال ٠‏ وكان ايمان ميكل بقوة 
أمريكا وتاثيرها ودورها وعدم امكان تساهلها . ايماتا راسشخا 
لا يتزعزع ء أما الكتايات التىعاجم فيها أمريكا فى السنوات الآشيرة 
من نكم عبه الناصر قلا تمثل أي انجاء دالم لديه , واتما كان هذا 
الهجوم ضرورة تكتيكية فى ظل الظروف السائدة بعد مزيسسة 


فنا 


/1 19 + وما أت اسععب الأمر للسادات , ستىعاد الاتجاه الأمر يكى 
تلظلهوز ء وكان التحول القى طر! عق اتجاه السياسة المصرية نحصو 
ثمريكا فى عام 191715 . والذى دعا اليه ميكل بحماسة يالفة , هر 
نقطة البدء الحقيقية في التغلغل الأمريكى قي المنطقة العربية كلها , 
وليس اتفاقية فشي الاشتباك , كما يؤكد ميكل يباسشمرار * 
ومما يلفت النظر أن ميكل + فى لتسايه عن السادات وقى 
أحاديثه الصحفية عن فعرة “191 و 1١9195‏ ء التى تزايدت بصورة 
ملموسة فى الآونة الآخيرة + لم يقاكر شيا عن حصسار اليش 
الغالث فى الضفة الشرقية للقدال من حيث مسر أحسد الاسباب 
. الرئيسية للتوقيم على انفاقية قصل القوات ٠»‏ أو فض الاشتياك . 
العتى بدأ فيها الخلاف يظهر بين السادات وميكل - ذلك لآن اللمصار 
الكامل الذى فرضته اسيرائيل على هذ! الجيشن , كان هو الاساس 
الام لنصفقة الى 'نست بين السسادات وأمريكا : اذ تعهدت هذه الأخيرة 
بأن تحفظ للسادات هاء وجهيه »2 ولا تسمح لاسرائيل يتجويع 
الجيش الثالث أو بدفعة إلى الاسعسلام + وقى مقابل ذلك اعترقه 
السادات لأمريكا هالجميل + لكى يظل قادرا على القول ان جيوشه 
كانت في الضفة الشرقية حتى نهاية الحرب ٠‏ دوقم اتفاقية فض 
الاشتباك الاولى » وهذه جرت الثانية , كما جرت معها مزيدا من 
التفوذ لأمريكا فى المنطقة - فما سبب تجاهل هيكل لهذا العامل 
الحاسم » على الرغم من أحاديثه المسهبة حول هذه الفترة 8 
لقد ثم هذا الحصار وتحقق بمساعدة مباشرة من امركلاء 
وكانت الدبابات تنزل من سفن الشحن أو الطائرات الأمريكية إلى 
ساحة المعركة مباشرة , كما لعبت الأقمار الصتاعية ووسائل التجسس 
الأمريكية دورا أساسيا فى تحديد مكان اللشرة التى آدت آخر الآمر 
إلى عة؛ الحصار , وهر موضوع شرحة ميكل بالتفصيل في مقسالاته 
التى كتبها عن هذه الفترة ٠‏ قما الذى جعله بمتدم عن الخوض فى 
هذا الموشبوع اطيرى فى كتابه الأخير ؟ هل يرجم ذلك إلى آنه لم 
يشا أن يقرل للجمهور الأمريكى ٠»‏ الذى وجه اليه الكتاب , إن 


هذا 


الوضمع السىء الى وجد فيه الطيقى الثالث نفسه كأن من صتمع 
أمريكا ؟ هل يرجم الى أنه لم يشا أن يتحدث عن الصفقة التى يمكن 
أن كون قد عقدت بين السادات وآمريكا 2 يحيث يقايض السادات 
انقاذ أمريكا له من الكارثة المحلية والفضيسة الدولية الترتبة عسلى, 
دق البيقي العالك واحكام القبضة على عنقه بالعدريج , مقايل 
إبداء الاستعداد الثام تقبول المطالب الأمريكية ؟ اننا هنا ندخل منطقة 
البحار العميقة > التى تمس صميم الصفقات والاتفاقات السرية , 
والتى يصعب الكلام عنها الا من طريق الاستتتاج ٠‏ ولكن تسلسل 
الأحداث جاء كما بلى : أخذات السياسة اللمصرية تمجه منذ عام 
2١2‏ تحر الميل إلى الطرف الأمري كي والابتعسساد عن الطرفه 
السوفيتى + وتقدم حيكل بالنظرية التى تقول بامكان ايقاف فاعلية 
أمريكا فى مساعدتها لاسرائيل فى ظل ظروف وتوازنات دوليسة 
معيئة » وطبقت هله السسياسة عمليا , وكانت أهم شطواتها بره 
الخبراء السوفيت بطريقة مدوية , ثم. قات سرب اكتوبر + وكانت 
لدى أمريكا معرفة عاملة بالطبيعة المحدودة لهذءم الحرب 2 فى ضيوه 
اتجاهات السياسة المصرية كلها » وفى ضضوء كتابات عيكل الصريحة 
والواضحة حول هذا الموضوع ٠‏ ولكن السياسة الجديدة التى كان 
النبى الميشر بها هو عيكل ٠‏ انت ينتائج عكسية ماما : فبدلا من 
« تحييد » أمريكا , قامت أمرككا بأعظلم وأسرع عملية انقاذ فى 
التاريخ + زودت فيها اسرائيل عبر جسر جوى حبان بما يكقيهسا 
للصمود فى وجه الأآداء المصرى والسورى الممتاز فى الأيام الأولى 
للحرب ٠‏ ثم الانتقال الى الوجوم الذى أسقر » فى صوريا ؛ عن تهدديده 
دمشق ذاتها » وفئن مصر عن ثغرة أخسسدذت تمع بالتدريج حتى 
حاصرت اليش الثالث كله حصار! كاملا ٠‏ كان هذا الالقلاب فى 
الميزاث العسكرى من صنع أمريكا فى المحل الأول 2 وعننما أسكت 
. نكل اليوط فى أيديها بدات تحركها كما تشاء . وبدلا من أن تعمكن 
السياسة المصرية من م تحييدها » + آصبم الجيش. الثالث وسمعة 
مصر وحيبة النظام ورجاله رحينة فى أيديها ,. وبد؟ مسلسل ترقيع 


يفنا 


الانفاقات الاستسلامية ٠‏ 

هذا الجالب من الموضوع سكت عنة ميكل ثياما وسسسيط 
الضسجيج الهائل الذى أثاره فى كتابه الأخير , وفى أحاديثئه الصحفية 
الكتيرة هذه الأيام سول حرب أكتوير + فهل كان سكوته شعورا 
بالحرج من أن تمكضف النتائج الماساوية لدعسوته الى سياسسة 
« التحييد »> » أم كان امتناعا عن الغوصى فى البحار العميقة , العى 
'تهدد من يقترب منها بالغرق ؟ 

آيا ما كان الجواب + فان مده هي المر حلة التى أقسام فيها 
السادات إتصالة وثيقا مباشرا عع الأمر يكيين + وفيها يروى ميكل 
قول السادات لكيسنجر , عندما اجتمع به فى يداية محادثات فض 
الاشتباك الأول + « لاذا لم ثات من قبل ؟ م وقى رأيى الشخصى 
إن هذا الاتصال المباشر الذى آقأامه السادات مع الآمر يكيين هنك ذلك 
لطين . والذى ازداد توثقا مع الأيام خلال السنوات إلتالية ‏ 'فاأن 
من الأسباب الرئيسية للجفوة ثم الخلاف بين حيكل والسادات : اذ 
كان السادات قيل عذه الفترة يعتبد كثيرا على ميكل فى كل ما 
يتملق بالاتصال بالامر يكيين . على آساش الصسلات الوثيقة التى 
كانت تربط هيكل بهم , وعلى إساسس ما كان شائعا عنه من آنه 
يفهم الأمر يكيين اكش من غيره ٠‏ ولكن منذ أن أقام السادات جسوره 
الباشرة بنفسه , ومنذ أن فتحت قنوات إتصال واسعة بيته وبينهم . 
لم يعد فى حاجة الى صلات ميكل أو خبرته الأمريكية » وبدا يتبه 
إلى الاستقتاء عله ٠‏ وفى الوقت ذاته فان هيكل ء عندما شعن بأنه 
سعبعك بالتدريج آخذ يوجه انتقاداته الى سياسة السادات ٠»‏ 
لا سيما وأن هذا الاخير قد سكر بنشسوة القرام الآمر يكى الى مد آنه 
أوقم لقسيه فى آشطاء لا صر لها , بيسا كان ميكل يعرف حيدا إن 
أمريكا لا ترئبطظ طويلا بالعشيق الولهان بحبها إكثن مما يبه , 
والذى يقصم عن هذا الحب علنا ودون مواربة ٠‏ انها سرعان ما تنب 
كل هن يفضح غرامه بها , لآنها تفضل دائما السسلاتاك الخفية , 
المسعتورة + الشديدة الفسالية . ولا بآس ل حعى ب من مهاجمة 
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أمريكا فى العلن من آن لآخر 2 ستى تلل الروابط الخفية قائمة .6 
هذا هو قائرث الغرام الامريكى الذى لم يفيه السادات قدقع حياته 
ثمنا لعدم الفهم ٠‏ 


وهنا نصل الى مدطقة أخرى 'من متاطق البحار المميقة » مسر 
عنيها يكل فى كتابه سريعا , وعالجها يطريقة غير متعمقة , مسح 
إنها كانت تسعحق وقفة متأنية وتحليلا متعمقا . وأعنى بها موضوع 
مقتل السادات » وإحتمال وجود دور لأمريكا فيه ٠‏ فهيكل قسسد 
حرص عل تبرئة الامريكيين من آية شبهة فى هذا الحادث 2 يعد 
متاقشة هوجزة تنم عن رغبته فى أن ينفض يديه بسرعسة من هدم 
المسالة الضائكة ,2 فى الوقت الذى حرص فيه على أن يتقمى بايا 
مسائل أقلى أهمية من هذه بكثير ٠‏ 

قحين طرح ميكل التظرية القائلة بوجود مؤامرة أمريكية فى 
قتل السادات > استيمدها بسرعة لعلاثة أسباب تبدى فى نظرنا غير 
مقدعة على الاطلاق + 

السبب الأول أن نظام السادات كان أسد الدعائم الرئيسية 
فى سياسة ريجان المعادية للشيوعية فى المنطقة » وإستطاع التدشن 
في بعضى يؤر المتاعب الأفريقية ( متاعب من وجية نظر أمريكسا 
بالطبع , آما من وجهة نظر العالم الثالث فهسذه « المتأعب » حى 
حركات تحرير وطنى ) ٠‏ والسيبب الثانى أن الولايات المتحسفة لا 
تستطيم تحمل سقوط شاء آخر بعد أقل عن سنتين هن سقوط 
الماء الآصلى فى يران ٠٠‏ آما الثالث فهو أن من الصعب تصسور 
وجود تلاق فى الفكر أو العمل بين وكالسة المخابرات المركزية 
الأمريكية وبين التنظيمات الاسلامية * 

هذه الاسباب لا تكقى على الاطلاق لتبرثة آمريكا من تهسسة 
العامر على قعل السادات » اذ أن مساربة السادات للشيوعية تتوقف 
على مقدار فاعليته كحاكم » بين شعبه والقسموب العربية الأخرى + 
؟ما فقداث السادات لغاعليته بين الشعوب العربية فكان قصسة 

نكف 


شعباك الأول , وانتهت الى قطيعة تأمة 
بمد اتفاقية كامب ديفيد , وعصو أمر ينبغي أن تضعه أمريكا فى 
إعتيارها عتدما تحسب علدىق فائدته لها كصديق ٠‏ وأما فاعليته بين 
شسيه ققد شهد يضياعها كثي من الأمريكيين » ومتهم سفسراء في 
المنطقة نشرو! تقارير مشهسورة تضمنت نقسطط مرير! لسياسة 
السادات ٠‏ ديكات الشساهد الأكبر على فقسدان السادات فاعليته 
كصديق ينفم أمريكا فى تحقيق سياستها فى المنطقة » هو حركة 
اعتقالات سبتمير ٠‏ التى أغضيبت الجميم 2 ولم تمرك للسسادات 
صديقا فى مصر + بدا يأقصى اليمين ٠‏ حتى أقصى اليسار » مرودا 
بأحزاب المارضة والسياسين المخضرمين ٠‏ فما قيمة هذا الصديق 
الذى يفقه فاعليته فى بلده الى هذا الحد ؟ ان هن اللافت للنظر ان 
جم الانتقادات التى وجهت إلى اسلسوب حسكم السادات > بعد 
اعتقالات “سبعيبر » التى سيقت اغتياله بشهر واحد ١؛‏ كان هائلا الى 
درجة ادهفسع السادات نفسه ٠‏ ققد ثارت الصسافة الخربية 2 فى 
أمريكا يرجه خاص ء ثورة عسارمة على ممارسات السادات غير 
الديمقراطية » ومو آمر ليس من عادتها إن تقوم به بالنسبة الى 
اصدقاثها فى آمريكا اللاتيئية . مثلا , الدين يصفون الألوف مسن 
معأ رضيهم جسديا دون أن اتتحرك الصحافة الا فيما ندر © وهكذا 
كان واضحا أن لفس أولتك الذين « صنعوا النجم » قررو! أن وقت 
أنوله قد حان * : 

ما عدم تسمل أمريكا لسقوط شاء آخر بعد آقل من ستقيل »2 
قهو حجة لا تقدع أحدا , اذ أن أمرريكا تستطيع أن تتحمسل سسقوظ 
آلف شاء هأ دامست واثقة من أنهآ ستجهد اليديل + ولا نسي أن التساء 
كاث يؤكد دائما ان أمريكا هى التى ألقت به بعيدا م كالفار الميت 2,2 
بل أن احعمال اشتراك مخابراتها فى التعجيل بمرته قد آثين يقوة 
فى كثير من الأوساط ٠‏ 

'تيقى أخير! مسالة استبعاد وسود ئلاق فى الفكر أو العمل بين 
المخابرات المركزية الامريكية والتنظيمات الاسلامية ٠‏ وهذه فى 


معروفة , داك مدنف قض الا 


لكنا 


الواقع حجة شديدة السذاجة ٠‏ لا يملك المرء ازاءما الا أن يول 
لهيكل : آنت تعرف شيرا من ذلك ! فالمخابرات الأمريكية لسن 
تتلاقى مباشرة بالطبع , فى الفكر أو العمل » مع إى تنظيم كسذلك 
الذى قتل السادات » والما ستعمل من خلال « وسائط ٠‏ قريبة من 
فك هذ! التنظيم وعملةاء وما أكثر ميته الوسبائط قي اليسلاد 
الاسلاسية ٠‏ ولا بد أن يكون إسلوب العمل هو الاتصال عن بعد , 
بحيث لا يشعر المنغذون الأصليون بوجود أى تحريض خارجى على 
الاطلاق ٠‏ وتنظل دوافعهم الديئية الأصلية هى التى تدفعهم طسوال 
الوقت - ويدبقغى أن نلاحظ ان تغلغل إجهزة المخابرات العالمية فى 
الجماعات الشديدة التطرف ٠‏ يمينا ويبار! , هو إسهل الأمور , 
ومو سحادث بالفعل على نطاق عالمى ٠‏ وعلى أية سال قاتنا هنا تدخل 
منطقة من اخطر مداطق البحار العميقة , التى يتبغى فيها على شهر زاد 
أن تسكت عن الكلام المباح > والا فلن يدركها الصياح ! 

ان ايداء رأى قاطم فى مثل هذه الأءور التى هى بطبيءتها 
شديدة الخفاء . والتى تدبر باحكام ونكتم بالغ ٠‏ هو أمر مستحيل ٠‏ 
وكفى أن رئيس جمهورية أمريكى مشهور , هو جسون كنيدى 2 
قد اغتيل فى ظروف مريية إلى أقصمى حد , وشيسص الكثيرون ان 
أجهزة أمريكية خفية هى التى قتلته , ولكن الوضسوع ظل حتي 
يومنا هذا غامضا , يثير علامات استفهام كبرى ٠‏ بعد أن قدمثك 
هذه الاجهزة شخصا على انه القائل » ثم قتلت هذا القاتل , ثم 
قعلت قاتل القاتل ١‏ - انها أمود لا تتكقدف حتى لأدق لجان التحقيق , 
ولكن « الضمحايا »اء الذين يعرفون أساليب هله الأجهزة خيرا منا 
جميعا لأنهم تعامذو! معها طويلا » غالبا ما يفهمون طبيعة ما حدث ٠‏ 
فقد أدرك شاء ايران ٠‏ كما قلنا , ان سلبية قسسادةٌ جيشيه أزاء 
الظاهرات. العارمة فى أيامه الأخيرة لا بد إن تكون راجعة إلى آواعر 
من أسيادهم الأمر يكان ٠‏ وكانت زوجة السادات وآسرته + كما قال 
هبكل نفسه , هن. أقوى المؤيدين لنظرية المؤامرة الأمريكية , ولم 
يعدلوا عنها لاسباب متطقية . بل لاسباب مصلحية : « فقد وجد 


يفنا 


إفراد الأسرة انها ( إى النظرية ) لا تستطيع أن تصل بهم الى شىء , 
يل بالعكس قد تقي مصالهم مح قوة يعتبرون انها قادرة على 
محم يتهم »© * 

انها كما قلت موضوعات شديدة التمقيد 2 يكساد يستميل 
كصف وقائم ملموسة تلقى الضره على شياياها » وكل ما يملكسه 
المرء إزاءما عو أن يستنتج , ويرجح القرضى الذى يقسر آأكبر عدح 
ممكن من الظواهر ٠‏ واحسب أن افتراض وجود مؤامرة أمريكية ٠‏ 
بالصورة العى عرضناء بها أقدر هن غيره على تفسير أشياء كنيرة ء 
فضلا عن انه لا يتعارضي هم الفرضضين الآخرين + أعنى وجود 
مؤاعرة داخل الجيشس » ووجود تنظيم اسلامى واسع النطساق عر 
الذى تولى تنفيذ العملية ٠‏ فمن الممكن أن يكرنث لهذه المهسسسات 
الثلاث مما دور فى تلك العملية التى خططت ونغذت باحكام يفوق 
الرصف ء, وهو استيال لم يعرشى له هيكل + فى حرصة الشديد 
على استيعاد القرض الأمريكى بسرعة ٠‏ 

ولكن . اذا تركنا هذا الميدان النديد الشمرضى ء اللحفوف 
بالملخاطن . وانتقليا الى التسليل السيامى المرتكنز على أرض أكشر 
صلاية » لوجدنا إن أمريكا , إن لم تكن قد خططت لقتل السادات ,2 
فانها حكمت عليه بالاعدام سياسيا , بعد أن استهلكته واستنفدت 
أغراضها منه ٠‏ 

فيعد أن وقع'السادات معاعدة كامب ديقيد »2 يبا فيها من ينود 
مفصلة يشآن السحاب إسرائيل من سيئاء والتطبيع ممها 2 وبما 
فيها من اإشدارات قليلة شديدة الفسوض عن القضضية الغلسطيدنية , 
وبعد أن ثارت ثائرة العالم العربى على هذه المماحدة وقطعت معظم 
بلاده علاقاتها يتظام السادات 2 كانت أمريكا تسمتطيع أن تسلك 
طريقا من طريقين :7 

الطريق الأول هو أن تدعم السسادات وتضصسسمن مستقبده' 
السياسى عن طريق اثيات صحصسة موقفه امام العسالم العريى + 
ويقتضى هذا الطريق ان تتطور الاتفاقيسة بحيث تصبعح أكثر من 


ليلا 


مجرد صلح متفرد بين اسرائيل ومصر ,2 أى أن اتير ا كما طالب 
السادات مرارة! ‏ فى طريق التسوية الشاملة ٠‏ مثل هذا المسلك 
سيكون فيه انقاذ للسادات ؛ لانه رهن مستقبلسه السياسى + 
وعلاقاته مع العالم العربى بأسره , على هذا الترقع - ولو سارت 
أمريكا , ومعها اسرائيل 2 فى هذا الطريق ,2 وحققت لنسادات عل 
الأقل جزءا مما يريد » خسارج عطلساق التسوية المحلية بين مصر 
واسرائيل. ء لاستطاعته أن اتعيد إليه مكانته فى العسالم العربى »2 
ولامكنها ان تريط كثيرا من البلاد العربية بعجلة الاتفاقية الجديدة - 

وككتن عذ! الطريق كان ينطوى ؛ من وجهة نظر أمريكا , 
على عيوب واضحة : اذ أنه يؤدى الى دقع ثمن بامظ 2 هو الاتسحاب 
الاسرائيق من الأراضى المحتلة بسد /1551 2 والى توحيد البسلاد 
العربية فى شط سياسى واحد 2 يقوى جبهتها فى المطالبة بالحقوق 
الفلسطيئنية , وقد يؤدى فى المدى الطويل إلى إنشاء كيان فلسطينى 
على مستوى معقول , فضلا عما تؤدى إليه التسوية الشاملة , 
بشروط معقولةاء من توقير شسخم للاموال والطساقات العربية فى 
اتجاء التدسية والعسير ٠‏ 

آما الطريق الثانى > الذى يرجم إن إسرائيل قد ألمت عليه , 
واستجابت لها أمريكا بعد أن اقتمت بأنه أكثر تحقيقا المصالهما 
المستركة .-قهو عدم مجاملة السادات . وعدم بذل أى جهد من إجل 
إلقاذه من ورطته , ما دام قد أدى مهمته الأساسمية » وعدم العنازل 
لبقية العرب عن شىء ٠‏ هذا الطريق يتضمن هن وجية التظيسي - 
الأمريكية ا الاسراثيلية : هزايا عديدة : يقاء العالم العربى ممسزقا 
وقى حالة ضعف شديد اء والاستفراد بكل دولة بعد الآخرى وعزلها 
عن الباقين » واخراج عصر نهائيا من الصراع العربى الاسرائيسل 
وشسمان حرية اطشركة الكاملة لاسراثيل ٠+‏ وعكذا قأن هزايا هذا 
الطريق أعظم بكثير» من وسهة نظرجبهة الأعداء » من الطر يق الآخراء 

وكان الثمن الوحيد الذى ينبغى دفعه فى حالة اتببساع هذا 
الطريق الثائى , هو التشيسية بالسادات ٠.00‏ 


د 


والآن » تخيل نفسك أيها القارىء أمريكيا مخلصا » حسريصا 
على مصلحة بلدك وعلى “ارتباطات هذا اليلد بالدولة الصهيونية 
التى تحقق له كل أعداقه قى المنطقصسة , قأى الطريقين تختار ؟ 
تهديدك لمصالح بلدك وحلقانك من آجل قرد واحد مخلصي لك > آم 
التضحية بالقرد وبمستقبله , مهما كان اإشخلاصة ء من إجل ضمان 
مصالحك وزيادة مكاسبك ؟ 

لقد كان جواز المرور الوحيد لدى الستسادات اقنسام السالم 
العربى , والمبرر الوسيد لتوقيعه المعاهدة + هو أن تستمر اقسسوة 
الدفع الى أن انتسقق العسوية الشاملة © ولكن الطرف الآخر ‏ وله 
كل اق فيما فعل »2 من وجهة نظرء إلناصة . وجدما فرصة ذهبية 
لتوريطه , وتركه عاريا فى منتصف الطريق م قفكسمن المكسب 
وتجدب الخسارة ٠‏ وسكذ! ,+ فمند اللحظة التى ساندت فيها أمريكا 
تحليفتها اسسرائيل في تعنتها , ومنل اللحظة التى قررت فيها أمريكا 
آلا تضغط علىاسرائيل الىالحد الذىيلزمها بالسير قدها تحوالتسوية 
الشاملة .. منذ هذه اللحظة كانت قد حكمت عل ىالسادات بالاعدام» 

ولقدم أدرك هدم الحقيقة بوضوح تام السفير الام يكى الاسبق 
فى هصر , لوشيوسي باتل ء وعبر منها بكلمات بالغة الدلالة في 
المقال الذى كتبه فى رثاء السمادات : « كلما كانت الولايات المتحدج 
تضغط عليه للدخغول فى كامب ديفيد , كان تعرضة للخطر يزداد » 
فلن نقبل نحن ولا الاسرائيليون نتائج الالخطسار التى كنا تدققة 
إليها ٠‏ ولقد كانت الطريقة الوحيدة التيكان يمكن يواسطتها ان 
يصبم لاتفاقيات كامب ديفيف معني فى انظر السادات مى افتراضس 
امكان التقدم نحو صلح شامل , وكان من الضرورى ان تظهر علامات 
وإضحة عي إن طريقه هو الصحيح » حتى يحذو العرب الآخرون 
فى الوقت المناسب عذو السادات + وهو أمر كان يقتضى فهيمسا من 
جانئب اسرائيل وشغطا من الولايات المتحدة على الفريقين لتحريك 
.عباسثات الحكم الذاتى وشفقضي عدد المستوطنات فى الضقة الغربية ٠‏ 
ولكن بدلا من ذلك » زادت المستوطنات 2 وأضيغت اهانة ضرب 


1 


المماعل فى العراق وتقصففا بيروت ٠‏ ولم تفعل الولايات المتحسدة 
شيئا ٠٠‏ ومكذا أصبح السادات شهيكا! لنفسه وللعالم الغربى 2 
ولكن ليس للشرق الأوسط , سواه منه العريى أو الاسراليل » ٠‏ 

وا لقد كانت المجموعة الأشريكية التى شيعت جنازته ضخسة 
الى مد لم يعرف له مثيل هن قبل ٠‏ وهكذا فائنا بعد أن خذلناء حيا » 
اقد استضتاء ميتا ٠ )١(»‏ 

فى هذه الشهادة المباشرة 2 يظهر بوضوح ان السادات كان » 
بالنسمبة الى أمريكا , قد استتفد أغتراضيه ؛ وأدى ماا هو مطتلوب 
منه ثم رك لمصيره المحتوم + ولم يعد مجديا بعد ذلك إن يحاول 
استرضاءهم يتصريحات حاعية ضد الشسيوعية , اذ انهم كانوا قد 
ادارو! له ظهورهم + وعتدما زارهم قبل مصرعه يشهرين + كسان 
واضحا أنه لم يعد فى نظرهم الزعيم المفضل الذى كان ٠‏ ومند 
كاممب ديفيد , بل مدذ زيارة القدسي , أدرك أصدقاء أعريكا , 
الاقثر منه ذكاء والأبعد منه نظر؛ , إف السفيمة غارقة لا محالة , 
وهكذا قفز ممها إسماعيل فهمى ؛ ثم متصور سحسن ١‏ ثم ميكل , 
الذى كان على أية حال واعيا يأبعاد الأزمة قبل الطميع ٠‏ ولو لم 
يكن القعل الفعلى قد تم يتدبير من أمريكا . لأمكن القول ل على 
أقل تقدير س أن أمريكا هى إلتى قيدت يدى السادات بالسلاسل »؛ 
وأمسمكت براسه وشدتها الىالوراء » ولم يبق الا السكين الى تذبع» 

ومن هنا فانى آرى إن مرور ميكسل السريع على مسألة دور 
أمريكا في هقتل السادات واستبعاده أى فرضص يحملها مسدئولية ها 
حدث لصديقها العتيد 2» هصو أهر لا يمكن تقسييره الا بأحصيد 
أمرين : اها أن ميكل يسعر بال#طسورة الشلديدة لخوض هذا 
الموضوع + الذى لا بد أن « أرشيفه » يمتلء بالوثائق والمعلومات 
عنه , وامأ أنه يريد أن بيعد عن ذهن القارىء أى استمال لتوزظط 
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اضف 


أمريكا , بصورة مباشرة أو غير مباشرة 2 في هذه العملية - 


ان المسحى العام لكتابات ميكل » فى مراحلها المخعلفة ٠‏ يقنم 
كل من يتابعها بدقة بانه كان يرتبط يامريكا فى علاقة سميسسة 
جدا , آما الانتقادات التي يوجهها اليها فائها الاستثتاء الذى يؤكد 
القاعدة , لان أصدقاء أمريكا , اذا كانوا أذكياء , لا بد أن يهاجمرها 
من آن لآخر ء بل انها هى ذاتها التى تطاليهم بذلك + 

وآنا أعرف أن هذا الموضوع يثير حساسية خاصة لدى هيكل , 
ولذلك فانسدى ساتبم فى ائبسيياتي لا أقرل + أكثر الطرق أمائا , 
وأعدى به الاستعانة بما يقول هيكل نفسه ٠‏ 

قى أحد المواضم فى كتاب « مدافم آية الله » يتحدث ميسكل 
عن وساطة طلبتها منه (مريكا من أجل حل مشكلة !لرصائن الذين 
كائو! محتجزين فى السفارة الأمريكية يطهران » مرة قبل محاولة 
أمريكا الفاشلة لانقاذ الرهائن بالقوة الأولى .فى صحراء تاباز , ومرة 
آخرى. يعد قيام هذه المحاولة وفشسلها الذريع ٠‏ فى المرة الأول 
ساأله حباروله سموندرز 2 وكيل وزارة الخارجية الأمريكية , عما اذ1 
كان على اإستعداد لمساعدة الرئيسي كارت , ناجاب ميكل يانه على 
استعداد لمساعدة الايرائيين ٠‏ ومن الواضمح ان السنؤال أهم آلف مرة 
من اطجواب ٠‏ فما الذى يدقم موظفا رسسميا أعريكيا الى أن يسال 
صحفيا مرموقا قى دولة يوجد بينها وبين أمريكا تضارب شديد فى 
المصالم » عما اذا كان على استعداد لمساعدة رئيس دولته ؟ وعل 
أى إساس بنى توقعه بامكان قيام هيكل بهذه اللساعمة للرئيس 
الأمرينكى ؟ 

ولكن الأعم من ذلك هو الوساطة التتى طلب إلى هيكل القيام 
بها » عن طريق رسالة بمثها اليه الأمريكيوت + ونص الرسالة » 
كما كتبها ميكل بنفسه() 2 هو : 


(7م اع مدافم آبة الله » لهيكل 9 الطبعة الثالثة , دار الشررق 5 *4ؤا) 
ص 92> ب 14؟ > 


هذا 


«واتضح انها عباوة عن اقتراح » القصد منه أن أقوم أنا 
باستخدامه في محاولة جديدة للفاتحة السلطات فى طهران ,2 وكائوا 
يأملون أن أوافق على هذه الخطوة ٠‏ وكانت الوثيقة غريية بالفصل 
ولعل أفضل طريقة لاظهار مدى ابتعاد التفكير الأميركى من الواقع 
هر إن أورد الونيقة "لما هى : 
« الفكرة هى أن يذصب ميكل الى ايران 2 ويقسدم الى؛ بنى 
صدر طريقة تمكن الايرالييل .هن استخدام كارثة عملية الاتقساذ » 
لاطلاق سرام الرعائن » وان يضعوا نهاية لهذه القضمية ٠‏ كما يقرم 
ميكل باقباعه ان مثل هذا العمل + قرصة نادرة تركب موجسة 
قومية اسلامية لتدعيم مركزه ب ويمكن تقديم نفس الفكرة الى 
الحمينى باعتباره مشاركا فى تفس الرغبة للتخلص من المشكلة ٠‏ 
ه سكن لهيكل أن يستفيد من النقاط العالية : 
!١‏ ا إن نجاح التورة الايرانية أمر قد اتضيح ونست البرهنة عليه 
من حراء الهزيمة المخزية البعئة الانقاذ الامريكية ؛ فلقسه 
بين الله سسبحانه وتعالى للعالم , انه مهما كان العدو جبارا ء 
فان الحق فى جانب المظلومين وفى هذه اللالة ستتاح للجميع 
فرصة لبشهدوا التسامى الخلقى للجمهورية الاسلامية ولهدًا : 
بي سم خدمت اقفضية الرهائن القرض الذى كانت ترغب فيه ايران ٠‏ 
فقد كانت بمثقابة الادزة التى أظهرت للمالم , وبشكل 
مثير » مساوىء حكم الشاء ودعم الحكرمة الأمريكية له + أن 
عجز الحكومة الأمريكية عن القيام بعملية انقاذ لهو الشيسسادة 
الثانية والآخيرة على عدالة أخذ الرهائن - ( وعلى سييسل 
المثال : أدى الفعل الابرانى الى رد قعل أمريكى نتسج عسن 
فضله تأكيد للرسالة العى كانت آيران ترد أن تنقلها آساسا ) 
لذا لم يعد هناك أى حاجة للرهائن ٠‏ 
ب ل سيعم الافراج عن الرغائن , لان يران لم تكن تدوى أبسدا 
الحاق الأذى بهم ا وعسةه اللفحة ستظهس بسكل عثسير 
وواضج مدق سباحة الاسلام ورضته وئيس هناك شور 


ردنا 


بالكرامية تجاه الشعب الامريكى ؛ وائما ينصب الكره على 
الحكومة وحدها ( فيطلق سراح الرعائن الآن 2 وليظهر غبساء 
الامر يكيين وعدم ميارتهم أكثر من ذى قبل ولتنقلهم الطاثرات 
من تاباز نفسها امام متدوبى الصحف ولتدون كل ملاحظا نهم 
الساخرة المستخفة بالولايات المتحدة الخ ++ ) ولتظيسس 
ايران والجمهورية الاسسسلامية بمظهر المنتصر ذى الأخلاق 

السامية + 
داس ومكذة يظير مختطفو الرعائن بمظهر المنتصريئ والأبطسال 

القرميين » فهم لم يلحقوا الاذى بأد ء كما انهم تفقوا تماليم 

الاهام + وستقوم الحكومة بمكافاتهم بسخاء + ويسترف الامام 
وقضلهم بسكل خاص + قد تكون هذه هى آخر فرصة لقرة 
المختطفين لترك مجمم السقارة دون حدوث شرر لاحد فى 

ايران * 
همال يجب أن اتقسلن إيرإن تفسها قرار الاقراج وكأنه حدث درامى 

يدل على. الرحمة والعطف بالرعائن , وهى خطوة اتخذمسا 

اطلميتى ينفسية + وأجراءات الافراج عن الرمفمسائن ستمتح 
اران فرصة هائلة للدعاية + تغطى بها اللمسلسة اشهر 
البائسة بمسصحة من الأخلاق الطميدة وزالرحمة + وهكذا تجدد 
أيران صورة الاسلام + وهذا شىء يسعد كافة المسلمين فى 
العالم ٠‏ وتهاجم الحكومة الأمريكية هرة أشرى لعدا لهسا 
للقضايا العادلة » وهذا لا يقلل هن عسركة إيران مع الحكرمة 

الأمريكية ولا يمثل أى نوع من المهادئة ممهاا» ٠‏ 

انتهت الرسالة ٠‏ 

ه ولقد تلقيت رسبائل #آخرى من واشنطن بعد ذلك » لكن 
حسمب معلوهاتى التى كانت ترد من طهران ء كات كسل يخطسوط 
الاتصال مع الأمريكيين قد تداخلت بشكل يبعث على اليأس ١‏ فلم 
نكن لدى الايرانيين إى فكرة عن المفترض فيه أن يتحدث معهم , 
ولا حتى عن ذلك الاشارات التى كانوا يتلقونها من الآمريكيين و تعبر 


كنف 


عن الموقف الأميركي الحقيقى > + 


آمل أن تكون ء آيها القسارىء ؛ قد قرإت مله الصفحات 
.المنقولة حرفيا بامعان + فلم يكن ما تطليه أمريكا هنا من حبيكل مره 
وساطة » يل !نهم اختاروه شخصيا للقيام بعملية خداع واستغقال 
العقول الايرانيين 2 مستغلا مشاعرهم الاسلامية 2 بحيث يتعامسل 
معهم كمأ لو كانو! مجموعة هن الهنود امسر اليداثيين الذين يمكن 
المصول على كل شىء متهم مقابل عقد من الخرز الملون ٠‏ وبالطيع 
ققد تصور هيكل انه يداقم عن نفسه حين قال انه لم يقم يتنفية 
الميمة المطلوبة منه ٠‏ ولكن هذا ؛ قى الواقم ,» ليس دفاعا على 
الاطلاق » اذ أن المتسكلة لا 'فكمن في التنفيذ أو عدم التدفيق , وامما 
فى الطلب ذائه ٠‏ 

امشكلة الكيرى حهى أن الأمريكيين + كاتوا يأملون أن يوافق 
عل هده الخطوة 4 + قعل إى إساسني جابمر هنذا الامل ؟ كيقه 
تصوروا أنه سيقبل الاشتراك فى عملية شتداع الحكام الايرانيين 
ومعاملتهم كانهم أطفال ؟ من آين جاء كل هذا الأمل , وكل دم 
د العشم » ٠‏ فى ميكل ؟ وكيف توقعو! منه أن يتجاوز مهمة الوساطة 
ويقرم بتمثيلية لخداعة على الايرائيين باسم الاسلام » أى أن يخاطبهم 
دفى انيته أن يغشهم ويستغل سداجتهم لصالح أمريكا ؟ وما حى 
نوع الروابط التي تربطه بهم حتى يطليوا منه شيئا كهذا ؟ 

ان ميكل يستطيع أن يقول + بالطبع , آنه ما دام قد تشير 
الرسالة فلا بد أنه كان مسن الئية + دلكن الواقم انه لا يدرك ما 
يمكن أن تكشفه رسائة كهذه عن الطريقة التى ينظر يها الأمريكيون 
اليه ٠‏ فمن المستحيل أن تطلب آمريكا من افسان عادى ل مهما كانت 
مكانته ب أن يعرض: نفسه للاخطار من أجل آداء كل هذه الخدمات 
لصاطها - وحتى الو كانت أمريكا قد أساءت التقدير » وتصورت 
خطا أن حيكل يمكن أن يقوم بهذا كله لمسابها , فان لينا الحل؟ 
ذاته دلائعه البالغة , لأنهم لا يمكن أن يكسفو! أوراقهم على هذا النحو 


١6 


لأى شخص غير ملنصق بهم ٠‏ ومن جهة آخرى ققد كان المفروض , 
فى سالة خطأ أمريكا , ان يرد عليهم ميكل بشدة + لا ممتذرا فقطا, 
يل مستتكر1 عمذا الطلب يكل قوة ٠‏ كان المفروضيى أن يرد عليهم ردا 
شدي العنف . يقول فيه ء مثلا : صل تتصسورون السكم 
تخاطبون شخصا يشتغل لحسابكم ستى تطلبوا متى شيا كهذا؟ 
وكيف تتخيلون أنتى سأقوم بعملية لخداع واستشفاف بعقسول 
أناس وضعوا ثقتهم فى ؟ ولكن صيكل لم يغعل ذلك ٠‏ والدليل عل 
هذا هو أن كل ما انتقده على الأمريكيين + فى تعليقه على رسالتهم » 
هواه ابتعاد تفكيرهم عن الواقم » - والدليل الآهم عسل أله لم 
يسعيش : ولم يرقف الأمريكيين عند سدهم 2 هو انهم عأدوا فبمثرا 
اليه برسائل آأخرى ٠‏ 

إن هيكل لم يدرك النتائج الخطيرة للكلسات التى قالها 2 وكل 
ها لاف بذهنه هر أنه كان فى هذه القصة رجلا مهما يسعى اليه 
وذير الخارجية الامريكى ويختاره شخصيا للتوسط بين دولدين , 
احداهما آكير'وأقوى دولة فى العالم' ٠‏ وفى تشسوة الاحساس 
بالسعادة الناتج عن الشعود بأهميته ؛ لم ينتيه إلى المعانى الواضحة 
التى يستطيع أى عقل على قدر ضثيل من الذكاء أن يستخلصيسا 
من روايته ٠‏ : 

وفى ضوء هذه الاعترافات الخطيرة » غير المقصودة »2 العى أدل 
بها ميكل , ألا يشصر المرء بالاشفاق سقا على الايرانيين الذين فتحوا 
له آبوابهم + وأطلعوه على أخط. وثائق السقارة الأمريكية , بعد إن 
خدعتهم شيرته المرتبطة بجمال عبد التاصر » ثم خرج هو من الزيارة 
بكتاب تضمن كتيرا من السخرية من الايرانيين 2 وريما خرج يما 
حمو أكثر من ذلك © 

اننى ء إدراكا منى تاسية هذا الموضوع عد ميكسل » 
حرصت على ألا استخدم موع الالفاظ الذى يغضبه ٠‏ ولكن الأهمم 
هن ذلك أندى لم أت بثىء هن عندى > وكل ما فعلته مو أنتي ترات 
سميكل يدين ميكل ٠‏ ' 


هنا 


الفصل العاشي 
من الذى هدم الهيكل ؟ 


ها نوع ردود الغمل النى يمكن نوقعها ازاء بحث 'كهذ! السدى 
كت أقوم به طوال القصول السايقة ؟ سائرك جائيا ردود الفسل 
الايجابية الممكدة + وأركز حدينى على ردود الغمل السلبية ٠‏ 

إن مناك فئة غير قليلة من القراء تفكر على التحو الآتى : عا دام 
ميكل قد أساء الى السادات » وما دام هذا الناقف ( كاتب سدم 
السطور ) قد استهدف كضصف أخطاء هيكل , اذن قنقده هفيد غى 
الانتقام عن هيكل لصالح سياسة السادات > 

وهداك قئة آخرى ؛ دربما كانت أكثر عددا » اننظر الى المسآلة 
بالطريقة السكسية 1 بما أن ميكل قد قضم عهد السادات , وى 
عهد غير وطدى ء اذن فلا بد من الوقوف إلى جانبه > أما من يهاجم 
شيكل فى الظروف الراعئة فانه يضصعف الجبهة الممادية للسادات » 
بعك أن كانت قد التشت بظهور كتاب ميكل وواضح أن الآساس 
الذى يقوم عليه هد! التوع من التفكير هو هيد!أ ؛ عدو عدوى صديقى 
ل( عدوهم السادات وحيكل عدوه ) + وتبعا لهذا المبدا يكون كاتب 
هذه السطور + فى اتتقاده لهيكل : هر فى الواقع ه عدو عدق 
عدوم ء , أى عدو صديقيم » أي عدوهم 1 

ومم اعتذارى للقارىء عن هذه الالغاز اللفظية الآخيرة , قانى 


يفنا 


الجد فى هاتين الطر يقتين فى الفهم لب الخطا الذى آحاول ملق البداية 
أن قنع القارىء بألا بقع قيه ٠‏ فسوقفى + كمأ قلت مرار! » متصب 
على نقد جو فكرى عام , وأسملوب كامل فىالنظر الى عملية اللكم , 
وعلاقة ,الماك بالمحكوم ٠‏ وطريقة ١تخاذ‏ القرارات الخاسمة + وصتطر 
الأسلوب أوسم نطاقا من أى قرد ا تحدلتك اعنه في هذا الموضع أو 
ذأك + بحيث لا يسثل صيكل وكتابه الأشير إلا سدالة صارغخة , حادة , 
قريبة السهد , من حالات ظاهرة أقدم وإوسع انتشارا وأقوى رسوخًا 
بكنيي - 

واذ؛ كان الساداتيون + الذين يتتمى اليهم أصحاب الرأى 
الأول ,2 قد قرأوا ما كتبت بامعان 2 قسوف يدركون أن تقدق 
للعهد الساداتي ريما كان أشد حدة من نقد ميكل ١‏ لأثنى أرجعت 
كديرا من الظوامر الى جدورها اللشيقية + ومن ثم فان أية محاولة 
يبذلونها للافادة مما اكتبيت هى + كما قلت فى هتقألى الآول , مرفوضة 
من أساسها - 

ما أصسساب الرأى الثاتى ٠‏ الذى يضمم عتامر من القئات 
الناصرية واليسارية والقومية » فانهم يرتكبون خطسا جسيما حين 
يستميدون > من أجل دعم موققهم + يشخصيات مثل ميكل + إن 
الككتيرين منهم ٠‏ بالطبع ٠‏ يصفرن موقفى يانه نوع من المثالية النتى 
تفتقر الى الحسس. العمل : انه بحث عن الصواب المطلق أو الخطلة 
المطلق » لا يمسرف أكيف ينتهز الغرص السائحة ويستفيد من أى 
عنصر ‏ يصرف النظر عن طييعة هذا العتصر فى ذاته ب من أجل 
خدمة قضيته ٠‏ عذا رد أتوقعه من الكثيرين » بل اتوقع ها مسر 
أشضد منه : فمن. عؤلاء من سيهاجمنى يعدف ,2 مؤكدا ان صيكل 
الآن يخورض معركة ضه المؤسمسة الساداتية كلها , ولا بد من تأييده 
ومساتدته : لا إضعافه ومحاريته ٠‏ 

ولكن هذا المنطق » في رأبى + مرفوض هن آساسه ٠‏ فالمسالة 
ليست على الاطلاق مثالية مغرطة فى الابتعاد عن الواقم » والما مى 
ل على عكس ذلك ل موقف واقعى وعمل يكل معانى الكلمة ٠‏ ذلك 


معد 


لآندا لن نستطيع أن نفهم الموامل المؤدية إلى السقوط الدذى وصليا 
اليه 2 قى كاغة جوائب حيائنا + الا اذا حللنا بدقة أسائيب التفكير 
والممارسة عند أولثتك الذين تحكموا فى مصائرنا وال عشراتته 
السئين . وانتقدنا هذه الأساليب دون أية مهادنة +- وسالة ميكل 
اتقدم لئا نموذجا بارا لهذه الاساليب ٠.‏ وان كان يظل رغم كسل 
نتىه مجرد نموذج ء لا يهمنا إلا يقدر ما يدل عل المناخ السيابي 
والفكرى العام الذى كان ينتمى اليه + 

والواقع اننى لا أجد » من منظورى الخاص ء أية فائدة ترجى 
من التحالف مع شخصيات اعتادت التقلب مع عهود الحكم ٠‏ بحيك 
لا نعرى , اذ! كانت اننخف اليوم خطا وطنيا ( مستقدم له تفسسيرة 
انيما بعد ) , اأى خط ستتخده غدا ٠‏ اذا اضيفت الى ذلك حقيقة 
أهم من عبذه , وهي أن عيكل أسهم يدور إساني فى إرساء دعائو 
الاتجامات التى يتتقدها اليوم عل السادات » عندئق يبدر التجالف 
معه أمرا محفرقة بالخطر , ويبدى القلابه الأخير على السادات موقفنا 
لا علاقة له بالمبادىء السياسية » وانما هى فى حقيقته ؛ ومهما أنكر 
هيكل ». انتقام شخصى يليس رداء الوطنئية + 

وفى غمرة الغضب الذدى اجتاح ميكل ٠‏ خلال فترة اعتقاله 

القصيرة الأمد 2 نسى أشياء كثيرة + ولم يتذكر الا اقه يريد أن 

ينتقم ء وكان لديه بالطبم مخزون المعلومات الهائل الذى يضمن 
له إنتقاها مدويا + وهكذا تحدث حيكل عن أخطساء السادات ,2 
مدعمة بالوثائق التى تفضح أشياء كثيرة وخطيرة ,كما لو كسان 
مشاصد! محايد! , وى الدور الخاصي الذى لعبة فى هذ 
الأخطاء + بل انه حين تدفق فى سرد المعلسومات من مخسزونهة 
الكبيي ٠‏ نسى ان الكثير مما قاله له دلالات عكسية + وياتى بتتائج 
سلبية عنى اطميح , سواه عليه هو ؛ أو على الحكام الذين عاش 
فى عبدهم ٠‏ ومرت عليه أشياء خطيرة انزلق إليها دون أن يدرك 
ممانيها , حتى ليشيس المرء ب كما سترى قيما بعد ل أن ضيه قد 
سد عليه عنافك: التقكير ٠‏ 


أعننا 


ولر كان ميكل عتسقا مح نفسه , لتمالك غضيه وبدآ كتابه 
بانتقاد نقسه ٠‏ كان من واجبه تجام ذاته 2 وتجاه وطنه , إن 
اقول : ه لقد أيقظتنى فترة السجن من غفسوة طسويلة ٠١‏ كلت 
على خطلا فى كثير من مواقفى طوال الأعوام الثلاثين الماضية , 
وان آكير أشطائى مساتئدتي القوية للسنادات ودعي لكيه , 
وهانذا أكفغر عن أخطائى ٠٠‏ » لو كان حيكل قد بدا يكلسات 
هذه , وصاغ كتابه فى هذا الاطار , لا تمرضى لكلمة نقد واسدة 
منى أو هن غيرى + بل لصفقنا له جميعا , اذ انه كان سيقدم الينا 
عندئذ عملا رائعا م يكضصف الحقائق المخفية + وهلقى سا بموضوعية 
إضواء باهرة على #خطر مرحلة فى التاريخ العربي المناصضس ٠‏ 2. 

ولكن هذه أمئية يستحيل أن تتحقق : اذ كيف تنزل الآلهة 
من علياتها وتعترف ياخطائها ؟ إن هيكل يرى الفسه أركع حتى 
من الرد على منتقديه , فكيفا نتوقع مته نقدا ذاتيا شاملا ؟ على 
رسله اذن »2 وليتحمل نتيجة موقفه ٠‏ 
٠‏ لقد كانت لدى هيكل حاسة سياسية مرعفة جملته يتخد 
حتي النهاية موقف المحامي عن عبد الناصر + وبدرجة أقسل »2 
عن عصر عبد الناصر + رغم انه شارك يدور رئيسى فى بذّل اليد 
الضخم الذى أدى الى التضاء على أهم مقومانت العهد التاسرىق فى 
٠6‏ هابو ‏ وكان من دعامات التحول إطياممم الذى كان لا بد ان 
يفضى قى النهاية الى اتهيار سياسة الحياد الاريجابى > والى الافحياز 
لأمريكا م يكل ما يمئيه ذلك من انضسام إلى صف أعداء الشعوب 
ومكافحى التحرر الوطنى + ومن تصالح وتطبيم مع اسرائيل / ومن 
سيطرة للطبقات الطفيلية والينوك الأجنبية ٠‏ واذا كان ميكل قلد 
انتقد هذه النتائج كلها بشسدة غى الآونة الآشيرة + فان دعمه إ“طاسم 
للسادات » الذى كان هيكسل يعرف سيدا ميولهة واتجاهامسهة 
واتصالاته ء كان لا يد إن يؤدى الى نتائج كيذه فى المدى اليعيد ٠‏ 

ولقد اناحت هذه الحاسة السياسية المرهفة ذاتها لهيكل ان 
يقفز من مراكب السادات فى الوقت المتاسسب , ويدخل من آاجل 


1 


ذلك السجن فثرة قصيرة ٠‏ وكأن دخوله السجن فى الواقم أكبر 
ه شربة حظ » نالها فى السئوات الأشخيرة + قعتدمنا أصدر 
و خريفا الغضب'» » استطاع أن يكتسب لنفسه تاييد كل 
الساشطين على عصر الالفتاح ولصوص التموين والارتسسساء في 
أحضان بيجن وتوصيل ماء التييل الى القتسسن وبيع آثار مصر 
وسواقمها العاريشية ٠.٠‏ تحصول هذا 'كله الى رصيد لصالع 
عيكل , واعترف هو نقسه بذك حين قال فى الفصل الأول عن 
كتتابه , معلقا على مهاجمة السادات له : ٠‏ نصين يجعسل رئيس 
الدولة من أتحد مواطنيه هدفا دالما لهجماته + فهر بذلك يرم من 
قدره ولا ينتقصي مبه ٠‏ وبالتالى فلعلى لا أتجاوز اذا قلت انتى على 
نحو ما مدين للرئيس السادات يما أضافه - دون أن يقصد ل الى 
خيمتى فى الساحة الوطئية والسساحة الدولية على السواء » ٠‏ 
وبصرف النظر عما يمكن ملاحظته بسهولة من أن تضصخيم الذات 
واضح في هذ! الكلام ,. فأئ الطقيقة الواقعة هى أن هيكل قسسد 
أصبح فى نظر الكثيرين ه بطلا » وطنيا » وأخذ الوطئيرن الشرقاء 
يتبنون قضيته , اما عن كراعية للسادات تحتم التصفيق بلا تفكير 
لكل من يهاجمه , واما عن عجن عن الربط بين حلقاته التاريع ٠‏ 
وقى اللمقايل + فأت خصومه من السادائييل أخذوا يهاجيونه بعدفا ء 
مما حلب له هزيد! من الشعبية ٠‏ وحين اتخذت الحسكرمة مض 
الاجراءات القمعية , باصدار تشريم استثنائى آخيس يمنمع أى 
ه مسئول ء من الافضاء بأسرار كان مطئما عليها ء تحول ميكل 2 
الذى طالا برد الحكم الفردى وصصاغ له النظريات البارعة ؛ الى 
شهيد لحرية الرأى والديمقراطية: المهدرة ٠‏ 

أن قصة هيكل مع الحرية والديمقراطية قصة طويلة , ليس 
هنا مجال الكتاية عنها , وكل ها نود إن نفمله عر إن تركز انتباه 
القارىه على جوالب معيلة عن الانتقادات التى وجهيسا ء مرّخرا » 
الى السادات » والتى وقفف فيها' يداقم بقوة عن له المسادىه 
السامية . شم نسال أنفسنا : محل كان هيكسل , فى التقاداته 


لكل 


الآخيرة » يدين السادات وحدم , أم يدين نفسه أيضا » ويدين 
كل المناخ السياسى الذي كان يعمل فيه ؟ 

يتسدث صيكل فى الفصل الحخامسى من كعايه عن الهدايا التى 
كان السادات يتلقاها فيقول : « وشلال سسئوات عمله فى الاتسر 
الاسلامى كان السسسادات يتلقى .الكتيير من اليسدايا غى عالم يؤمن 
باليدايا. كوسيلة من وسائل توثيق الصلات » ٠‏ فاذا تساءليا : آأى 
كالم ات يتضد :4 كان الجمرائيا ستر يط «ه لكن الحق يقال أنه كأآن 
كريما فى تقديم الهدايا قدر كرم الآخرين نى تقديلها له ٠‏ لقد 
قدم إنور السادات قى تلك الفمرة أكقر من سيارة «ه كاديلاك » 
كهدايا لعيد الحكيم عار » + اذن فالمقصوت عالم أقطاب ثمورة 05 
يولمو ٠‏ آوانك الثوار الذين اسحهدفوا تطهير مصر من ه قسساد » 
الاحراب اأتجديمة : والذين يهدى أسدمم إلى الآخسس يعطسسا مما 
آنعم الله يه عليه : مو مجسرد ه سيارات » كاديلاك تقمم الى 
الرجل الثانى بين الثوريين » الذى وصفه ميكل قى الموضم نفسه 
يانه هم كان فى نفس الوقت أقرب أعضاء مجلس قيادة الدورة الى 
قلي جمال عبد النامي »م + 

حسنا , أن مثل مسته الأشيله تحسدث فى أحسسسسن 
« الثورات 6 ء ولكن ألم تكن هذم الواقعة تستحق من ميكسل 
اتمليقا على النظام الذي سمح بهذا ء وجعل من الهدايا وسيلة 
لتوثيق الصسلات ؟ هل هذه هى الدروس التى يقدمها قلاسفة الثورة 
للاجيال الايد ؟ 

ينتقد صيكل العهسد السساداتى عق كثير عن ممارساته 
اللاد يمقراطية , وهو قطعا على حق في هذا التقد , ولكبه لا يقدم 
إشارة واحدة الى الاطار التاريخى الذى ظسرت فى ظلسسه هلم 
الممارسات ؛ ويصورها كما لو كانت قله إبتدعت فى عيسد 
السادات ٠‏ 

فهو يعيب على السادات أصدارم تشسريما يمسم الذين 


« أفسدوا الحياة السبياسية قيل الثورة أو بعدها » من التشصاط 


حذ 


السياسى ,» ويسى أن تشريعات كهده كانت تصدر من أن لخر 
طوال عهد الثورة : كان أولها ما صدر فى عام ١9695‏ تمهيدا لل 
الأحزاب ٠‏ وهكذة فان تشريم السادات -حلقة فوسلسلة طويلة 
من الاجراءات القمعية ضد التجربة الحزبية فى مصر , ولسم يكن 
السادات فى اجرائه هذا إلا ابتا مخلصا للتراث الذى تربى سياسيا 
فى لله ٠‏ وها دام هيكل قد وجد فى التشريم الساداقى اجسراء 
تعسقيا ل ومسو بالفمل كذلك ل قلماذا سكت عن الإجراءات 
الممائلة السايقة .2 بل اذا أيدهما ودعميا يتنظيرائه ؟ همسا نرى 
هيكل واحدا ضمن سلسلة طويلة من رجال الدورة الذين كانوا 
يؤيدون الداكتاتورية بوهم فى المكم + ثم يتحولون بقسدرة قادر 
الى ديمقراطيين متحممسسين عندها عتم استمعسادمم » من آمتال 
اليغدادي وكمال الدين حسينل وهريدى , الخ ٠.66‏ 

وهو يسخر من ثلاعب السادات فى الدستويى . وتعديل المادة 
إخاصة برئاسة الجمهورية 2 بحييثك تتجدد مدة الرئاسة الى ها 
لا نهاية ٠٠‏ هلل كانت صنه هى المرة الأولى التى حسدثك قيهسسا 
ذلك ؟ 

بل انه يلاحظ فى الفغصول الأخيرة 2 عن حق + أن السادات 
كان لديه دستور لا بأس ابه + ولكنه لم يكن يتقيد به ٠٠١‏ ألم تكن 
هذه فرصة لنقسه مبد؟ التلاعب بالدسيتور يوسة عام 2 ولأعطياء 
القارىء درسا فى أصمية الدسائير ووجسوب استرامها قى كل 
العهود ؟ 

وحين يسخضر هيكل من استفتاءات السادات + التى كانت 
نتائجها مضمونة مقدما , والتى كان يلجا اليها لاضفأء صبغسسة 
قانوئية زائفة على اجراءات !و تشريعات مكالفة بطبيمتها لروج 
القانون والدسعور ‏ فهل كان ميكل يهاجم عبدا الاستفتاء ذاتة , 
آم كان يهاجمه ققط عندما طبقه خصسه السياسى ؟ ألم يسكن 
الاستفتاء هبدأ معيولا به قبل عيفد السادات بوقنت غير قصير ؟ 

ومما يلفنت النظر أن ميكل قد انتقد بشدة ,ا قي كعايسة 


1 


الآخير » طبيعة التنظيمات السياسية غير الشعبية التى تخلقيسا 
السلطة لدعم مركزها , ويشير الى عيوبها يقوله ؛ « ثم تكن لدى 
حزب مصر ل على سبيل المثال ‏ ولا الحزب الوطنى بعده + من القوة 
السياسية الا ما إسيفغه النظام بالسلطة عليهم ليكونرا واجهلات 
امتسستر وراعها الغمل الحقيقى ٠‏ وكان أكثر من صف أعضاء مجلس 
الشعب من هؤلاه الذين غيروا آرزءصم ممع تغيير الكومة لسياساتها ٠‏ 
كانوا اشتراكيين فى الوقت الذى كان من الحكسمة فيه ان يكرنوا 
أعضاء قى الاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ وأصيدو! رأسماليين عندما 
انفتحت الأيواب لراس المسال الأجنبى ٠‏ وكانوا أصدقاء للاتحيسام 
السوفيتى حيل كان ذلك ملالما 2 م انتقلوا بسرعة ل حين تغيرت 
الظروف ل الى الصداقة مم الولايات المتحدة ٠‏ وكانوا دعاة الحرب 
هم اسرائيل , وبعد المبادرة اصيحوا كلهم من دعاة السلام » ٠‏ 

هذا تشخيص سليم بغير شك , ولكن مل ينطيسق على 
أعضاء حزب مصير والحزب الوطنى وحدهم ؟ ألم ينتقشل عندد 
كبير من الأعضاء قبل ذلك , من هيئة التحرير الى الاتحاد القرمي 
إلى الاتحاد الاشتراكى ٠‏ رغم اختلاف المبادىء والأاسس فى كل 
حالة ؟ إلم يكونوا بدورهم رأسماليين فى البداية 2 ثم أعلسسوا 
ولاءهم للاشتراكية حين أصبحت سياسة رسمية ؟ أن جوهسسر نقد 
ميكل كان ينبهى أن يصب عبل آسلوب المكم الذى يفرشى تدظيما 
شعبيا مقلوبا 2 يسس, نشاطه من القمة الى القأاعدة , على سين ان 
التنظيمات » لكى تكون شعبية بحق ,2 لا بد لها أن تبد! بالقاعدة 
وتنقل رغباتها وعطالبها الى القبة ٠‏ ومثل هذا الاسلوب لم يبدآ 
فجاة فى عهد السادات + يل كانت له مقدمات طريلة ٠‏ 

أما الحديث عن أولئك الذين كانوا أصدقاء للاتحاد السو فيتى 
حين كان ذلك ملاثما + ثم !نتقلوا عندما تفيرت الظروف إلى الصداقة 
مم الأمريكان , فانه حديث جرىء حقا ء وخاصة حين يصدر عن 
عيكل ٠‏ وآرجح اله اكتب هدم الجزه وهو جالس آمام المرآة ؟ 

ون وصدف هيكل عملية إعتقاله وصفا دراعيأ مفصلا » 


كن 


كان يتحدثك فى الواقم عن نقطة تحول هامة فى حياته , جمعلته 
يتخث قراره بان يتكلم ٠‏ والأمر اللذعل سقا هر أن هذا الاعتقال 
المخغف جدا 2 سواء عن حيث هدته أو أسلوب معاملته فى السجن + 
م يكن مما يمكن مقارنعه على الاطلاق بما عصدث لالوف الأشخاس 
من قبل . همن ذاقو! أشد الأهوال لمدد أطول كثيرا 2 وقى ظروفت 
أصعب آلف هرة + ومع ذلك قان هيكل يصور حصادتة اعتقاله 
كما لو كانت شيئا غريدا فى نوعه 2 ولم يحاول أن يعالجها » ولو 
فى سش واحد اء بوصقها ظامرة عامة ونعيجة ضرورية لاسلوب 
معين فى* الطكم 3 

وواقم الآمر أن هيكل لم ينعلق بحرف حين كانت الاعتقالات 
تحدثك جزائا » وتنتهى فى حسالات معينة يماهسات مستديسة 
اللممتقلين , وريما يسوتهم ٠‏ لم يحركه #متهسسان كرامة الانسان أن 
لموء فئة معروفة من السجانين إلى ممارسات غير آدمية 2 وكل ما 
داقع به عن نفسه أنه هو الذى صاغ عبازة « زوار الفجر » ٠٠٠‏ 
ومتى ؟ عندما كان الانهيار قد سدثاء وكان النظام فى حساجة إلى 
ما يهدىء مشاعر الشسمب المجروح بالهزيسة عن طريق ممارسة 
محدودة للنقد الذاتى » آما فى ذروة آيام القمع فلم يحرك ساكعا + 

ويقدم الينا عيكل أوصافا وتفاصيل طسريفة عن احسياس 
السادات بالعظمة وبان الآخرين الى جواره م أقزام » 2 وعن عزلته 
المتزايدة وتناقص عدد مستفارية هرما سد هرم , ولكيهة يصق 
هذه الظاهرة كما لو كانت عيبا شخصيا فى السادات ٠‏ ولو تعمق 
فى الآمر قليلا لآدرك إن أسلرب الحكم الفردى لا يد إن يؤدى الى 
هذا النوع من جدون العظمة + فحين يمسك قرد واحد ,2 للسدة 
سعراث عديدة , يسلطات هائلة فى يديه ٠‏ وحين يسمع كلمات 
الموافقة والطاعة من كل المحيطين به , وحين تملا صوره والخساره 
وكلماته أجيزة الاعلام صباح مساء + وسيل تتحول أية رغبة له آلى 
واقع قعل بمجرد آن ينطق بها 2 وتنتقرر المصائر والسياسسات 
يتكلبات من قلمه ٠-٠‏ حين يحدثك ذلك كله لفرد واحد / لابد أنه 


فثك 


ينتبى تكوينه النفسى الى عدم التوازن ٠‏ وكم ألفت 'كتب عن ذه 
الظاهرة فى حالة عدد كبير من احكام الفردويل * ومع ذلك فانت 
ميكل يقدمها الينا كما لو كانت تعبير!ا عن إختلال فى شخص 
السادات كفرد , ويتجاعل الجانب العام للظاهرة + الذى يجعلها 
نتيدة ضرورية لانفراد انسان وإحد يعدد هائل من السلطات ٠‏ 

إن القضصية ليسست قضمية السادات وحهه , ولا عبد التساصر 
وحده + بلى قضصية !سلوب الحكم الذى لا يستند الى تمثيل شعبى 
حقيقى ‏ ذلك الاسقوب الذى أدركه سيكل فى حالسة السادات , 
ولم يدركه قبل ذلك ٠‏ والأمر اللإسف عو انه كان واعيا يه , اط 
كان هو الذى تصبيجح السادات ء بعد انتصاره فى حسركة التصحيم ٠‏ 
يأن يحدث الناس فى طايه الى مجلس الامة عن قضضصية الديمقراطية + 
لأنيا حى « القضصية العى تهم الئاس عباشرة فى هدم الظروفا ٠‏ ان 
الئاس يريدوئ أن يسمعوه وهو يؤكد لهم ضمانسات حرياتهم ٠‏ 
لقد أفنتوا بالكاد من شبح دكتاتورية كان يسكن أن تصل فى 
تنجاوزانها الى حد بعيد ٠ )١(»‏ إذن فقد كان صيكل يعلم أن العاس 
نواقة الى الديسقراطية .2 وان الجباح الذى هسزم . والذى صر 
اللتصق بعبد الناصر والمنفذ لسسياسعه ء كان دكتاتوريا م فهيل 
حاول فى ذلك اليل إن يدافسسع عن المبدة الذي تمحسول الآن الى 
داعية لهدء أم ان الديمقراطية لا تجد من هنادى بها الا حين يكون 
الماكم فى موقع الشلعغف 2 بينما تسسق بالأقارام بمجرد إحساسه 
بالقوة ؟ 

أن ميكل على العكس من ذلك , طلم علينا ‏ خلال قترات 
الشعور بالقوة سه بنظرية ٠‏ الديمقراطية بالمواققة » © ويعنى يها أن 
. يكون الحاكم على وعى بمطائب الجماصير وأمائيها ., فيحققها لها . 
وعندئف لابد إن يكون تصرفه دسقراطيا . لآن ماهير ستوافق 
حتما عليه . ولآنه تمبير صادق عما تريدم اللماهير ٠‏ ويداقم سيكل» 
قى حديث قريب »2 عن هذه الفكرة , مؤكدا إنه لم يقل ههاأ ألا بعد 


(1) انظر الفصل الخامس من ه الخريف القشسب »م ٠‏ 
كلل 


أن انخذدت القرارات الكبرى الممبرة عن موافقة الشعسب ”م كتاميم 
قناة السويسى والتطبيق الاشتراكى ويناء السيد المالى ؛ الثم ٠0‏ 
ولم يدرك ميكل 1نه حتى هذه القرارات الكبيرى ينبغى أل تستند 
قبل اتخاذها لا يعده / إلى ارادة شعبية , أما لى اقتصس الأمر على 
اتخاذهأ من أعل ء فستظل معرضة للخطر ٠‏ وهذه بالفعل كانت 
الغلعئة الكتبرى للعهد الناصرى : ققد اتخذ بالفعل قرارات كبرى 
وساسمة ؛: ولكنها لم 'نئيئق عن الشسعب وائما أتت من أعلى + وظلت 
معتمدة على بقاء الزعيم الذى فوته اججلذا إخططي ٠.‏ الوارت يعو 
وكانها بيت من ورق + 

وهمكذ؛ كانت نظرية اه الديمقراطية بالموافقة » بدعة هيكلية 
يتكرما آى حسى ديمقراطى سليم +* بل اندا لا نعدو الصواب اذا 
قلنا انها ملاح ذو حديئ : اذ أن السسادات كان يؤكداء من جائية : 
أن د قركاة/ من شعبى يؤيدلى فى زيارة القدس ء وقى المسلح 
والتطبيع مع اسراثيل » ولا يعارضنى فى ذلك الا مجمرعة من 
الأرذال ! +٠‏ » اترون إلى أين يمكن أن تؤدى بالشعب أفكار 
خطيرة كالديسقراطية بالمرافقة © 

إن اللكم الفردى , حتى لو يلقت اتجسازاتة عنان السساء , 
يطل معرضا للوقوع على الدوام فى كوارث © وما كانت كارئسة 
1 مس التى لم «عرض لها ميكل فى كتابه الا يطريقة سريعة ونى 
مساسة تقل يكثير عما خصصه للحديث عن مسكن السسادات أي 
زوجات ابيه ‏ ما كانت فى حجمها وفى خداحتها الا نتاجا للحكم 
الغردى ٠‏ والواقع إن مشكلة هذا الأسلوب فى المكم عى أن خط 
الفرد فيه يمتد الى أمته بأسرها » على حين أن تأثير الخطاً فى الحكم 
الديمقراطى يكون أآضصيق نطاقا بكثير , فضلا عن أن استسالاتسه 
أقل » وامكانية أصلاحه أكبر ٠‏ ومن هذا الفوع كان مله 
عيد الناصسر فى التقدير عام ١7551/‏ , وخطا السادات فى إآسلوب 
التفاوفي بعد حرب 891/5 + وزيارته للقدس عام ٠ ١919‏ انيسا 
“كلها قرارات فردية لحاكم قرد + معرض. كسائر البقر للخطا , ولكن 


خطام يتحول , يسبب طبيعة ركه . إلى كارثة ٠‏ 

وتلك كلها مسائل لم يحاول ميكل ان يتطرق لها » يل 
عرض فى الفصل الأخير من كتايه لاخطاء السادات اكشخص > ولم 
يتثاول إسلوب المكم الذى كان السادات آحد مظاهره ٠‏ ومن هنا 
شاع التفازل فى صفحات: الكتاب الاخيرة » ما دامتك الشخسية 
«الشريرة» قد اشعفت . وحلت لها شخصية ذات مزاج مختلف ٠‏ 


والآنه قلق “كنت طوال حداثى السابق إتحدث يلسان الفكر  ١‏ 
السياسى أو الاجتماعى ٠‏ ومع ذلك فانى لا إستطيع أن أقاوم 
اغراء المؤدة 2 فى نهاية هذا الحديث الطويل ء الى ممارسة مهنتىي 
الاصلية : الفلسفة ؛ فحين تأملثت مواقف هيكل واساليب تفكيرء , 
'توصلت الى مجموعة من النقساط استطيم إن أطلق عليها أسم 
د عبادى الفغلسغة الهيكنية م - نما هى هذه المبادىء 4 
الملدا الأول : فئ البدء كان النسيان : 

ان المتامل لتقلبات هيكل وتفسر مواقفه يستطيع إن ايسدرك 
بوضصوح إن النسيان أساسنى شرورى يعتمد عليه هذا النوع من 
الفكر ين من أجل اقناع التاس بآرائهم ٠‏ ولقد ضربنا أمقلة 
واضحة ء, بل صارخة , لتحولات جذرية طرات على مواقف ميكل 
من القضسايا المصيرية للأمة العربية فى ثلاث سثوات متماقبة : 
لا ا الةطا 61057 2 بحيث بد! هده السئوات بموقف 
راديكالى متضشهد , وانتهى ل بعد تدرج مرسوم يعناية ل الى موقف 
شلدايف الاعتدال , والمكس الجساء تاييده المملن:ء من الاتحساد 
السوفيتى إلى الولايأت المتحدة , واشعلف تمسوره للحرب 
المنتظرة , الم ٠٠٠‏ مثل هده التصولات الجذرية لا يمكن أن يجرق 
جد عل اتقدديمها الى الئاس فى سعرات متساقبة كبمةه إلا (ذا كان 
واثقا من أن التاس سرعان مأ ينسون , وانك اذا كررت موقفسك 
الجديد والححت عليه بما فيه الكفاية » فلن يعود فى ذهنهم سواه » 
ولن يحاسبك إحد على ما قلت من بل ٠‏ 


الوين 


لانم . وأمأع و0 - أن عبحصيييا دن 1 


انها عقلية تحتقر ذكاء الجماهير وتفترض الها تعيشى » 
وتفكر 2 يوما بيوم ء وتتصور إن كل ما إيحتاج اليه السياسى مو 
أن يكرر الاكذوبة لكى تصبح ححقيقة ٠‏ ولو تصور أحد أن الكاتب 
خفسه عو الى ينسى مواقفه السابقة , وليس الجمهور , لكان فى 
ذلك مخطئا أشد الخطا ٠‏ فمثل هؤلاء الكتاب ٠‏ ومعهم لكام 
الذين يمملون هم لحسابهم 2 يتذكرون كل شىء ٠‏ ولكتهم يؤمترن 
انهم هم وحدهم الآذكياء » ويسلمون تسليما كاهلا بغباء الآخرين ٠‏ 
وفى ضوء هذا الميد! تستطيع أن نفسر حراج ميكل عل اتصاذ 
عدد كبير هن المواقف التى كانت متعارضة فيا بينها تعا رسا 
شديدا ٠‏ اذ بدأ برفض التجربة الحربية , وأيد عبد النامر يكبل 
قوة ولم رقل شيئا عن ممارساته القمعية , ثم شسارك فى تسطيم 
أقرب أعوان عبد الناصر , ومهد الطريق يكل ها يملك من قسوة 
لعهد حدم كل الاسس التى قامت عليها سياسة عبد الناصن ٠‏ 
وسبسائد حياد عبد الناصر الايجابى , وتوجهسه بالتالل لحيو 
السوفيت + ثم توجه السادات نحو أمريكا ء ثم عاد الخسسيرا 
يتباكى على آيام التوازن الاستراتيجى بين السوفيت والأمريكان ٠‏ 
ومشى مهللا ومصققا فى جنازة الديمقراطية فى النصف الأول مسن 
الخمسينات » وشارك فى تحديد وتبرير الاتجساهات الرئيسية 
للحكم الفردى ؛ ثم بكى لوعة على الديمقراطية الضائعة فى آشر عهد 
السادات ٠‏ ورقمع السادات في أول هده إلى عثان الستماء 3 
اتضم لعا أشيرا انه كان يعرف عن علفولة السادات وشيابه واكهولته 
معلومات مشيئة مخجلة ٠.٠‏ :. 

أكان فى استطاعة أى السان إن يتقلب بين هدم المواقف لو 
لم يكن يركز على ميد! إساسى ء حو إن الانسسان حيوان ناس , وان 
فقدإن الذاكرة صفة مشتركة بن حميم البشر , وان عقول الناس 
تعيل يوما بيوم ؛ ولا تروبط الماشى باطحاضر , أو الأمس باليرم » 
وانه عمو وحده الذاكى ؛ « الفهلوى » , إلى يستليع أن يغير مواقفه 


دوت أن يعنبه لذلك مد 4 


يكن 


إكبدا الثالى 3 ديمقراطية « إنا وحدى » 3 

قى حديثك قريب السهد لهيكل(؟) 2 يتحدث بيطولة عن 
موقب حازم وقفه ضد وزير طالبه بان يعرض مقالانة على الرقاية 
قبل ثلاقة أيام من نشرما 2 فرفضص هيكل بشدة » وأرسل اليه 
يقول : « اننى لا استطيسم أن آكتب وفى ضميرى إن ودائى من 
سوف يجرى بقلمه على ما أكتب » +٠0‏ ثم يقرل : «١‏ انلى لم أكتبب 
بانتظام + وتحت عنوإن : بصراحة : إلا يناه على اتفاق عم ألر ثيس 
عبد الناصر الا يخضصع شىء مما أكتبه للرقاية » + 

موقف رائم » يطول ء اليس كذلك ؟ ومصسع ذلك قان 
دلالات هذا المرقف محرزّنة ومؤسفة , والمؤلم قا ان ميكل يتحدثت 
عن هذا الموقفا فى عسرطى التفاشر اء ودون أن يلمح من وراشه 
شيثا آخر + أن ميكل هنا يجمل نفسه قئة قالبة بذاتها » فسة 
مستدناة + قجميع الكتاب الآخرين يخضعون للرقابة , آما سر 
فقد اتفق ممع عبد الناصر على أن يكتب بلا رقيب ٠‏ وأعجب ما في 
الآمر !نه على وعى بالاختتاق الذى يصيب الكاتب من جراء الرقاية , 
ويدرك بوضوح كيف آن قلم الرقيب يشسل ضمير الكاتب + ومع 
ذلك فانه لم يحاول إن يعالج القضية بالنسبة إلى اميم » أو ريكتب 
إلى المسثوليل مدتقدا م مبدؤ » الرقابة , واتمسا كصب يقرل : لايد 
ان أغال حريعتى ٠٠٠‏ أنا وحدى ! وتكتمل اللمأساة سين يصمور هذا 
الموقف كما لو كان بطولة عظيمة » وتنشره الصحيفة المعارضة دون 
أن تعلق عليه أو تستخلص دلالاته +٠‏ 

ولقد أثنبت ميكل فى مراقف أشرى كثيرة أنه يققا بحزم ضلد 
التصرفات الاستبدادية عددما تمسه شخصيا »2 أم تمس المقربين 
عنه ٠.‏ ويتمسمسك « بالاعفساء الشخصى » من تجاوزات المكام , 
ونه لا يحاول الدفاع عن ٠‏ المبد! » نفسه ,2 أو أن هم يحب لأخيه 
ما يحبه لنفسه » , كما تقول النصيسة المشسهورة ٠‏ فحقوق الآخرين 


ز؟) حديك مع صلاج عيسى ل الأمال 164/579 ١‏ 
كد 


لا أحمية لها عا دام'حقه الملناصي مكفولا + واذا حلت مشكلته 
الشخصية ٠‏ مم آجهزة قمع الحريات ٠‏ قات كل ثىء يسبع عسلى 
ها يرام ٠٠+‏ هذا ,2 فى نظن ميكل ء عو الوضيم الطبيعى + آما 
ها يتجاوز ذلك فلا ايهمه فى ثىء ٠‏ 

مكذا تصرقف حيكل فى واقسة أخرى ورد ذكرهسا فى مقال 
سابق »2 هى واقعمسة اعتقال أجهسزة عبد الناصر لزميل له فى 
« الأهرام » + فقد ثار 'ثورة فردية + لأن الموفسسوع مس كراماته 
وسلامة المقربين امنةاء أما المبدآ العام + هبدأ عدم جواز اعتقال 
اليقس بلا سيب , وهلا محصاكمة + فلم يتطرق اليه هن قريب أى 

ومثل همسذا يتطبق على موقفه هن اعتقساله فى آنسر أيام 
السادات : فقد تحدت عن « محنته » الشخصية ولم يذكره المسسجن 
بالوف الهسايا الذين سجنوا قبله فى ه جرائم » الرآى أو العقيدة » 
فلم يقل كلمة واسحدة عن مساوىء الاعتقال يرجه عام 2 ولم يهم 
يركؤى وإسد من أجل ضمان الحريات الشخصية للجميع على سيد 
سنواء + 

وعى العكس من ذلك , فان هيكل اكتسسب جزء! كبيرا من 
مجده بفضل هذه الديمقراطية التى كسان يسمتم بها وحده 2 فى 
الوقت الذى يختدق فيه الآخرون ٠‏ وكسم من آراء كان يعرشيها , 
طوال الوقت الذى كان فيه حو وحده المتحرر من الرقابة . كان 
من الممكن نقدها وتفتيدها وهدمها بسهسولة تامسةء لو اتيحت 
فرصة ممائلة للكتاب المعارضين ٠‏ وكم من « نظرية » جادت بهسا 
قريحعه + أو « انبرير » من نتاج عيقريته ٠‏ كان من الممكن اثبات 
'تفامته بيسسر لو كان الناس قادرين على المناقشة الخرة ٠‏ غير انه ظل 
وسده فى الميدان ' مستمتعا بانتصاره عق خصم مقلول الأيدى » 
وظل يغزو عقسنول التاس صباح كل جمعسة » دون مناقس أو 
ممترض ٠‏ واطلق أن أى مفكر سقيقي يستسيل أن يقبل لشيسه 
هذا الاحتكار الفكرى »2 أو أن يخطو شخطورة واحدة فى ععحتبة عدا 


لين 


الصراع غير المتكافىه : فهو لا يرضى لنفسه يآن يعلو صلوته بيتما 
الأصوات الأخرى مكتومة , أد بأن يتفلسف شاهر! سيفة على أقواء 
عكممة والسئة مربوطة + ومجسسرهد قبول عيكل بيهذ! الوضمع » 
واصرارم على أت يحقق لنفسه ,2 مهو وحده , مثل هذه المقسوق 
الديمقر!طية , يدل على إنه فى صميمه بعييد كل اليسد عن 
الديمقراطية ٠‏ 

أبريد القارىء مثلا آشر ء قبل أن ننتقل الى النقطة التالية » 
ان عيكل يشير »2 فى الفصل الخامس » وفى معرض التفاخر كمسا 
هى العادة ؛ الى أن عبد الناصر كان يبدأ دائثما بسؤاله عن رأيه فى 
الموضوع الذى يناقشى , لانه كان يتكلم بغير حرج 2 « وكان يك 
فى أن بعض الآخر ين عادة يسومون حول الموضوع حتى يتعرفسوا 
على رايه ( رأى عبد الماصر ) فيه ء ثم يسبقوه الى ما يتصورون 
آله يريدم 4 .ل 

هذه هى النتيجة اللمأساوية للداكتاتورية : الخرف ء النفاق , 
كملق الزعيم والاستجاسة لرغباته سعدلا من تحقيسق مصلحسة 
المجتتمع ء الامتناع عن المعارضة ل وفى مقسابيل ذلك ,» شمسجاعة 
الشكلم الأوسد + الذي يستطيع عو وحده آن يتكلم د بغير حرج 2 ٠‏ 
حمل هذا إسلرب فى الحكم يمكن أن يقيم ثورة أو يبنى مستقبلا 
؟إى يكون رجالا ؟ 

ومع ذلك قان الموضوع يمر على صيكل , كما هى العنسادة , 
دون .أن يعدبه إلى أن هما يعتقف انه سيب للفخر » هر في اطقيقة أس 
مؤسف ومخجل ٠‏ قهل من تسليل لعدم التنيه الدالم هذا ؟ السسة 
هالقطع ليس نقصا في القدرة على القهم والتحليل + ؤائمأ هسو ء 
ببساطلة » امعحتياد على العيص فى جو اليكم الفردى والاستمتاع 
يسزاياه الشخصية + يؤدى فى النهاية إلى أن تصبم أكثر جسواتب. 
السلؤك بشاعة أمورا عادية , مالوقة , ليس فيها أى خط +٠٠‏ 
المبد! الثالث : الوطلية بأثر رجعى : 

أسيل أنواع الكفاح وإقلها. تكلفة هر أن تكافح بعد فوات 


نفل 


الأوان + بيثما تظل متفرجا , أو تتواطا . عندما تكون الأصداتك 
ساخنة ,2 يمكن التأقير عنيها وتغييرها الى الأفضل ٠‏ كبهذا اللون 
من الكقاح بعك نوات الاوان ع اندو أمام الثاس وطنيا ؛ مع انك 
لم اتفعل أشينا + 

وفى نمالة هيكل لم إيقتصر الأمر على الكفاح بأثر رسعى اضند 
سسياسات كان آنناء حدوثها متفرجا 2 بل إله أكافم بعد قوات 
الآوان ميد سنياسات كان مهسيو لقسية قد أستهم + بنصيب كبسسير فى 
صنعيا ٠‏ ومتل هذا الكقاح ليس سهلا قليل التنكلقة قحسب )2 يل 
هر أيضا كفاح خادع ؛ اذا شلته أن استخدم أخف الألفاظ + 

وسنضرب لهذا الأسلوب فى !الكفاح 2 وفى اظهار الوطنية م 
يضعة آمثلة دالا تجتاج. إلى شرج مفصل لانها سبق أن عصسرضصت 
يتوسع من قيل - فكلى ها يقسسوله حيكل الآن عن الانتقار إلى 
الديمقراطيسة وانتهاك الدسةور والقوانين الاسعتئائية , الع ٠.0‏ 
عمو كفاح بآئر رجعى ؛ لآنه لم يكن يدعو اليه في الوقت المناسب » 
يل نادى به ب فقط ل بعد أن كان كل شىء قد انتهى + وكما رأينا 
من قبل اء فقد كان لبيكل دور هام فى قبيثة الأذمان لطرد الخبراء 
السوفيت والتشكيك فى قيمة أسلحتهم ٠‏ وكذلك فى الدعوة الى 
تحييد أمريكا ٠‏ وبعد أن تحقق ما كان يدعو اليه , ثر استخاصي 
النظام الاكم نتانسه الطبيعية منه » عاد هيكل فنعى على السادات 
اتعاوته مع الأمريكان وتجامله للسوفيت -++ ومتى حدث ذلك ؟ 
بعد أت ا اصلاح الأمر مستحيلا » وفرض الأآمر الواقم الجديد 
الفسه على الجميع ٠‏ أما فى الوقت الذى كان من الممكن فيه تدارك 
الأمر » فان كتابته كانت اتسير قى الائجاه العكسى ٠‏ 

وبالمئل »+ فان حملته الراحدة على ادارة حرب أكتوير سياسيا , 
وعدم تطويرمسا عسكريا , وافشضاء سر الحسرب اللحدودة الى 
الامريكان 2 كل .هذه وطئية يأثر رجعى »2 لآن الأحداث انتيت عند 
زمن يعيد ١‏ أما فى الوقت الذى كان يمكن فيه التائير فى مجرى 
تلك الأسداثك ٠‏ ققلهد كان ميكل يدعو يكل صراحة الى الخرب 
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المحدودة , والى التفاهم مع الأمريكان + . 

وأخيرا ٠»‏ فان نقده للاتجاهات التسلطية أيام عيد التاصر لم 
يصبح مسموعا إلا آيام السادات » يعد أن أصبحت مراكز القوى 
فى سالة دفاع عن النفس ٠‏ أما عندما كان هؤلاء الجبابرة يسوموق 
الناس عذايا ٠‏ ويعتقنون الآلاف بلا محاكية , كلم قسسسمع له 
صوتا'٠‏ ومكذا ناتى البطولة دائما متاخرة + ويظلل ميكل مشاركا 
فى الخطة اثناء حدوكله م ثم يسماتتكره بعد افوات أوانه من أجل 
كسسب النقاط ورقخ الأسهم وزهادة رصيد الوطنية على غير أسيامى+ 


لمة آخيرة : 

إكاد » فى لظتي هذه » أسمع احتجاج القارى» , وخاصة 
لو كان شايا » ومو يقول : لقد هدست كل مقدساتنا » ولم تترلك 
إلا حطاما ء وشككت التاس فى كل شىء وكل شخص + ولم تقدم 
ديلا ايجابيا + 

وردى عل هؤلاء هو اننى لم أستهدف ء كما قلت مرارا > أى 
شخمن بمينه » وسيكون قد إساء فهم مقصدى كل عن يتصسور 
اي أريد أن أهدم اسطورة عيكل أو إكضشف عيرب عهذ؛ الحاكم أق 
ذاك - فهده نعائج يكن إن تاتى بطريقة عرضية أو عامشسية ٠‏ أ 
اليدف الأصلى إلذى كتت أسعى اليه فهسدر أن إحث قرائى على أن 
يفكروا فيما يرونه حولهم بوعي وتيصر + ولا باس خلال ذلك ان 
تترهرع مقدسسات كثيرة . فاول مراحسل العقيدة الصحيحة هى 
"تحطيم الأسيدام + ولا باس من جرعة كبيرة من النقد والتضشكك في 
عصر أصبحنا فيه مسسوعيل من أى اإعتراض أو اسحتجاج * 
إن هدفى الحقيقى ليس هيكل ولا السادات ولا عبد النامر » 
بل هو عقولكم انتم ٠‏ قمن هذه العقول تاتى الهزيية أو النصمس ٠‏ 

ولقد كعبت هلهم الصفحات كلها فى آيام قليلة 2 بعد نشر 
كتاب ميكل مياشرة ٠‏ وكنت طوال كتايتها أعجب لحماستى التى 
'تتدفق وكاننى أريد أن أسوى حسايا طويلا قديما » بل ان بعض 
م16 


القراء تصوروا بالفعل ان بينى وبين ميكل ثأرا نشاصا + وذسك 
جريا عل عادتنا فى تفسير أكل شىء بعوامل شخصية ٠‏ 

وحقيقة الأمر حى أن هناك بالفمل حسابا أزدت أن اسويه , 
ولكن ليس مم هيكل أو أى شخص آخر بعينه » يل مع أسلوب فى 
المحلكم وفى التفكير وفى معامتة الانسان للانسان كنت أرقضيه 
على الدوام. > 

كان يكفى ان أسير فى شوارع القاهرة كل صبيفف , وأرق 
القارق بين قاحرتى الجميلسة التى شيسدتها فى طفرلتي وصباى . 
وقاهرة اليوم الى خريت يأكثر مما يستطيع عدو ينون أن يفعل ٠-٠‏ 

كان يكفى ان أقارن بين تعليمى فى طفولتى والقشيور العى 
إيتلقاها أطفال اليوم بأقل الأساليب أمانة واشلاصا ٠٠٠+‏ 

كان يكفى أن اتامل تعاسة أبناه وطنى سين يبحفسون عن 
العلاج . أو عن مسكن . أو عمن وسسيلة اتصال +٠٠‏ 

كان يكفى إن إتأمل الهيار آمالها الوطئية والقومية , مند إن 
صعدت لتتاطح أقدم امبراطوريات الأرضى + ستى هبطت إلى حضيض 
ء ازالة آثار السدوان » بعد أن أصابتنا عزيمسة لكراء على ينيد 
دولة عميلة هزيلة سكنيا خليط لا يزيد مجموعه عن سكان بلدة 
متوسطلة فى وطدى + 

كان يكفى أن ارى طائرات العدى تمرح فوق سماء بقداد ء 
جيوشيه تصول وتجول فى شوارع بيدوت +++ ١00‏ 

كان يكفى أن أتامل مسا كله لكي اإتسساءل :ما إلسذى 
حدتث ؟ ولكى أجد نفسى مدفوعا بقوة عارمة إلى تسوية الحساب + 
لا مم صيكل بالدذات + بل مم كل القيم وأساليب الفكر والحكم التن 
كان يجسدها ويررها 9+ 

كان يعفى أن أتامل هذا كله لكي الجضي , ولكن غضبى 
لم يكن وليد شريقت عاصافب + يلكان عمره [آطول بكثير + 
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مقسدامة 


القصل الأول : انتقام الأرشيف 

الفصل الثائى : من الذى يتم عصر ؟9 

الفصل الثالث : ثمية الاسياء والاموات 

الفصل الرابع : ظروف العائلة أم اختيار مقصود ؟ 
الفصل الخامس : التاريع والطقيقة الضائعة 

الفصل الستنادسن : ولآثه مصير : ولسى 

الفصل السايع :مع السادات عل جناح واد 
الفصل العامن : اذور 

الفصل التاسع : عمنا سام 

الفصل العاشر : من الذى عدم الهيكل ؟ 


مك١‏ 
يدا 


ناد 0 


صدر عن دار القامرة للثشر والتوزيع : 


اللجتة رواية : صتع الله ابراحيم 
ليئة العشمق والدم رواية : ابراعيم عبد المجيد 
قدر الغرف المقبضة رودية : عبد الحكيم قاسم 
المقهى الزجاجي والأيام الصعبة روايتان : عحمه اليساطى 
مالك المزرين رواية : ابراحيم أصلان 
ارب فى ير مصير رواية : يوسسف القعيد 
القصة القصيرة فى السبعينياته | ختارات ودراسة : ادوار الخراطط 
دراسات نفسية فى الفن د عصطفى سو يف 
صباحج اخير ريا وطن ( شهادة من بيروت المحاصرة ) رعوق مسمعهم 
“نعمية آم اتبعية اقتصادية وثقاقية دء جلال اعين 
عوامشس المقريزى ( حكايات من مصر ) صلاح عيسى 


دراسمات فى القن والفلسفة والفكر القومي 
نخبة من آسائذة الأدب والفلسفة 


كم عمس الغضب ؟ ميكل وأزمة العقل العر بي دء فؤاد زكريآ 
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